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  :ـ المقدمة

الثالث عـشر المـيلادي دولـة       = أسس المماليك في منتصف القرن السابع الهجري        
ثلاثـة قـرون   مترامية الأطراف شملت مصر وبلاد الشام، وامتد حكمهم على مـدى     

 من الزمن، وأحرزوا باسم الإسلام انتصارات باهرة، وما زالت أسماء مواقـع             تقريباً
، والمنصورة، وفارسكور، وأنطاكية، وطرابلس، وعكـا،       عين جالوت، ومرج الصفّر   

  .حية في التاريخ تشهد لهم بالبطولة والشجاعة والفداء 

 المماليك نشاطاً دينياً وعلميـاً خـصباً صـحب           العرب والمسلمون في عصر    ومارس
انتقال الخلافة العباسية من بغداد إلى القاهرة، وظهر أثره في مصر وبلاد الشام، مـن               
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إحياء شعائر الدين، وإقامة المنشآت الدينية والعلمية، واشتداد ظاهرة التـصوف           خلال  
  .والزهد، والرغبة الجامحة في الإقبال على التعليم والتأليف والكتابة 

وتعد الدولة المملوكية من أغنى الدول بحكامها الأقوياء؛ أمثـال بيبـرس وقـلاوون              
ء قضت على بقايا الصليبيين، وأوقفت      والناصر محمد الذين أسسوا دولة واسعة الأرجا      

  .الزحف المغولي على بلاد المسلمين، وخطب ودها ملوك أوربا وآسيا

والعصر المملوكي هو العصر الذي أضحت فيه مصر وبلاد الشام مركـزاً للتجـارة              
العالمية والطريق الرئيس لتجارة الشرق، وبوابة العبور إلى أوربا، الأمر الذي يجعلنا             

 ضوء ذلك، تلك الثروة الواسعة التي تمتع بها المماليك، وذلك الثراء الضخم             نفسر، في 
  .)١(وما نتج عنه من مظاهر البذخ والترف والسعة والأبهة 

والمؤسف أن ما وصلنا من تراث عظيم من العصر المملـوكي مـا زال مخطوطـاً                
 يوم وكـل    ومازلنا كل . ومحفوظاً في مختلف أنحاء مكتبات العالم في الشرق والغرب        

فينة نكتشف كنزاً جديداً من كنوز تراث ذلك العصر، لذلك لا يزال هذا التراث مجـالاً    
خصباً للدراسة والتحقيق، وقد بدأت بوادر الاهتمام به بعد فتـرة طويلـة مـن عـدم            

 .الاكتراث وقلة التقدير والجفاء 

فاصيله ما شـهدته  فلقد شهد عصر المماليك انتعاشاً فكرياً عظيماً يوازي في كثير من ت    
الحضارة العربية الإسلامية من نهضة في عصورها المختلفة، فالباحث في هذا المجال            
يجد بسهولة المئات من المؤلفات التي تتكلم عن المئات من العلمـاء الـذين صـبغوا                
العصر بفكرهم، وملؤوه بمؤلفاتهم التي احتوت على كثير من الإبداعات والإنجازات،           

  .لى يومنا هذا تملأ مكتبات العالم في الشرق والغربالتي ما زالت إ

ويشكل مضمون الواحد من هذه المؤلفات التي وصلتنا من العصر المملوكي موسوعة            
ضخمة تجمع التاريخ والجغرافية والعلوم النظرية والعلوم التطبيقية والتراجم ومختلف          
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دائـرة  : كتـب تـسمية   الفنون والآداب، فلا نبالغ إن أطلقنا على الكثير مـن تلـك ال            
  .)٢(معارف

 الإسلامية في حقل الكتابـة، ومـن         العربية فيعد العصر المملوكي من أغزر العصور     
  .أغناها في حقل التأليف، ولا زالت آثاره المادية ظاهرة إلى اليوم

وإن من أعظم إيجابيات علماء ذلك العصر أنهم أعادوا وبزمن قياسي جمع ما خسرناه              
 الإسلامي الذي تعرض للنهب والإحراق والإغراق والإتلاف        لعربيامن التراث والفكر  

على يد المغول، وتابعوا فوق ذلك مسيرة التأليف والإبداع، فكونـوا نهـضة كبـرى               
  .توجت حلقات تطور الحضارة العربية الإسلامية

والغريب، أن عصر المماليك هذا تعرض ـ على الرغم من كل ما ذكرنا ـ لظلم مـا    
  صف بأوصاف بعيدة جداً عن واقعه، ومن ذلـك أن المـشتغلين باللغـة              بعده ظلم، فو

على الحضارة العربية الإسلامية في     ) عصر الانحطاط (والآداب العربية أطلقوا عبارة     
عصر المماليك، وهم يعنون بذلك أن هذا العصر لم يكن عصر أصالة وإبـداع فـي                

باء والفلكيين والمحدثين والفقهاء العلوم عامة، كما أنه لم يوجد فيه من المؤرخين والأط       
والفلاسفة والشعراء والأدباء من يضاهي أمثالهم من القرون الثلاثـة الأولـى وهـي              

  .العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية

 أنه عصر تقهقر فكري، وعصر اجتـرت فيـه العلـوم        ووصف عصر المماليك أيضاً   
  .اجتراراً، وعصر خال من الإبداع بالكلية

هم آخرون ذلك العصر بأنه عصر مختصرات وشروح، لا إبداع فيه ولا ابتكـار،              وات
على الرغم من ظهور المختصرات والشروح بكثرة في ذلك العـصر، إلاّ   : ولكن نقول 

أنها ظهرت إلى جانب كثير من الأبحاث الجديدة؛ هذا أولاً، وثانيـاً كـان لظهورهـا                
سباب الكامنة وراء ظهورهـا هـي       أسباب منطقية وواقعية وضرورية؛ ولعل أهم الأ      

 التي رافقت ذلك العصر وظلـت آثارهـا   )حروب الفرنجة (ظروف الحروب الصليبية 
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وقتاً طويلاً، فتوجه العلماء إلى المختصرات لاستدراك أكبر قدر من العلم الذي ضـاع       
  .على يد التتار الذين استباحوا كل شيء، فظهر التعويض السريع لما فقد من التراث

ن النقطة الأهم في كل ذلك في مضامين هذه المختصرات أو الـشروح؛ فأغلـب         وتكم
الظن أن الناقدين قد اطلعوا على العناوين، فقرؤوا كلمة مختصر كذا أو كذا، ووقفـوا               
عند ذلك، فلم يطلعوا على مضامين تلك المختصرات أو الشروح، لأن المطلـع علـى       

حات مهمة فسرت ووضحت وقيدت     موضوعاتها يجد أن المختصرات ليست إلاّ توضي      
وأجملت وفق ما حصل من تطور في العلوم، وفتحت مدارك العقل بمـا فيهـا مـن                 
زيادات على الأصل وآراء جديدة، كالشروح التي وضحت وبينت ما استُغلق أو أُبهـم             
أو أُشكل، لذلك كانت كثير من الشروح أفضل من الأصول وأغزر، حتـى إن بعـض    

اب مستقل بحاله وليست شرحاً لكتاب آخر، وزيد عليها أبواب          الشروح تظهر كأنها كت   
  .وفروع، وعللت أحكامها، وشرحت ألفاظها

وكان كثير من هذه المختصرات والشروح والمتون من الإيجاز وقوة التركيز بحيـث             
احتاجت إلى شروح جديدة لها، فظهر شرح للشروح، ويظهر ذلك الأهميـة المميـزة              

ا قيل إنها كانت سلبية، وإذا كان كذلك، فليس إلا مراعـاة            للشرح المشروح، وليس كم   
  . لمستويات الطلاب، فظهرت المختصرات والشروح إلى جانب المطولات والأصول

ثم إن المختصرات والشروح كلاهما تعلقا بجانب العلوم الدينية وعلوم اللغة العربيـة             
  .في أغلبها، ولم تطل بقية العلوم

ثون والأدباء في عصر المماليك إلـى التـراث الإسـلامي           كما توجه الفقهاء والمحد   
الأصيل والضخم فعلقوا عليه جمعاً وشرحاً وتعليقاً وإضافة، كما فعل ابن رجب وابن             
حجر في صحيح البخاري على سبيل المثال، وهذا العمل هـو ضـرورة مـن أهـم                 

  .الضرورات التي يحتاجها تراثنا الإسلامي
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:  وصف بروكلمان الإنتاج العلمي في ذلك العصر بأنـه    ومن هذه الانطباعات السابقة؛   
  .)3(»إنتاج يكاد يكون خلواً من الأصالة والإبداع بالكلية«

عصر تجميع وتقليد أكثر منـه عـصر        « : وقول فيليب حتي عن عصر المماليك بأنه      
  .)4(»توليد وإبداع 

 مـن خـلال    هو محاولة تصحيح لهذه التـصورات والانطباعـات،          البحثوإن هذا   
الإبداعات الجديدة في عصر المماليك فيما يتعلق بالعلوم النظرية، سواء فـي العلـوم              
الدينية أو علوم اللغة العربية أو فنون التاريخ وغير ذلك، والتي تدل على ظهور إبداع               

  . في ذلك العصر، وأنه لم يكن عصر انحطاط وتقليد وجمود

  : العلوم الدينية-أولاً 
ن خلالها أبدع العلماء الكتّاب مواضيع وأبـواب لـم تكـن            وهي كثيرة ومتنوعة، وم   

معروفة قبل ذلك، في الدراسات الفقهية، وعلوم القرآن الكريم، وعلوم الحديث النبـوي    
الشريف، والتصوف، فساهموا بذلك في تقدم هذه العلوم وتطورها، وسـايروا بـذلك             

  . أيضاً مستجدات ذلك العصر

  : ـ الدراسات الفقهيه١
راسات الفقهية كثيراً في عصر المماليك، فكـان للفقهـاء نـشاطاً واسـعاً              نشطت الد 

  .وملحوظاً، فظهر المئات منهم، وظهر عدد كبير من المدارس الفقهية المتنوعة
 وظهرت في طوايا الدراسات الفقهية لعلماء العصر المملوكي أوليـات إبداعيـة لـم              

  : نعرفها قبل ذلك، وهذه أهمها
  :أـ باب المقاصد

ت  (ز في خدمة المذهب الشافعي عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن          بر
م ونشأ فيها، ومارس    ١١٨١= هـ٥٧٧ الذي ولد في دمشق عام       )م١٢٦١= هـ  ٦٦٠
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 إلى جانب علمـه الكبيـر    والتدريس والإفتاء، وتولى خطابة جامع عمرو بن العاص، 
  .)5(ل الصليبيين، وتوفي في القاهرة شارك في الجهاد وحرض على ملاقاة التتار وقتا

) باب المقاصـد (وقد برع في الفقه حتى إنه أبدع باباً جديداً فيه لم يسبقه إليه أحد؛ هو              
، )قواعد الأحكام في إصلاح الأنـام     (المعروف بـ   » القواعد الكبرى «من خلال كتابه    

 ـ   )6(حيث رجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسـد            : ي مقدمتـه  ، وقـال ف
 فقد أبان مـا فـي   هكذا و،» مصالحو بجلبأوالشريعة كلها نصائح، إما بدرء مفاسد      «

حكام من مفاسد حثاً على اجتنابها، وما في بعضها من مـصالح حثـاً علـى            بعض الأ 
  . )7(إتيانها

وهذا الكتاب هو من أنفس ما كُتب في هذا الشأن، فقد أتى في مصنفه بما لم يسبق إليه               
قواعد والضوابط الشرعية، وأبدع فيه إبداعاً لم يشْهد في مؤلف غيـره مـن              في فن ال  

كتب القواعد، فقد تناول المقاصد الشريفة بنظر شمولي عميق، ونظام منسق عجيـب،             
) المجموع المذهب في قواعـد المـذهب      (جعل الإمام العلائي يصفه في مقدمة كتابه        

سلام عزالدين بن عبدالسلام، هو الكتاب      كتاب القواعد الذي اخترعه شيخ الإ     « : بقوله
  .»الذي لا نظير له في بابه 

أي نظريـة  (وهذا الإمام السيوطي يعد العز بن عبد السلام أول من فتح هـذا البـاب        
في هذا الكتاب، ويضاف إلى ذلك أنه أتى فيه بنظريات فقهية رائعة، وأقـام              ) المقاصد

حد ممن سبقه في هـذا الميـدان، ولا   صرح تجديدات تشريعية نفيسة، لم تخطر ببال أ       
  . يتسع المقام لبيانها، وقد أفاد منها من جاء بعده من الأعلام

مما يؤكـد   . )8 (وللعز سبق إبداعي ثان؛ فهو أول من ألقى دروس التفسير في مصر           
  .نبوغه وأفق طموحه منذ كان صغير السن
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  : ب ـ تصنيف المسائل الفقهية في أبوابها
بداعي على يد محمد بن بهادر بن عبـد االله المـصري الزركـشي              وتم هذا العمل الإ   

 ـ٧٤٥الذي ولد عام    ) م١٣٩١= هـ٧٩٤ت  (الشافعي   م، ودرس الفقـه    ١٣٤٤= هـ
وتخرج به على يد عبد الرحيم بن علي الأسنوي، رحل في طلب العلم إلـى دمـشق                 

  . وحلب

، )9(»المحيطالبحر  «و» شرح المنهاج «و» شرح جمع الجوامع  «من تصانيفه في الفقه     
وهذا الأخير وافق اسمه مسماه ولفظه معناه، فتألف من عدة مجلدات في أصول الفقه،              
أراد المؤلف فيها أن تكون موسوعة يجمع فيها أقوال علماء الأصول ممن عاصـروه              

، وقال  )10(»جمع فيه جمعاً كثيراً لم يسبق إليه      «:أو سبقوه في مدونة واحدة، حتى قيل      
  . )11(»وبحره الذي هو في الأصول نهاية« :السيوطي كذلك عنها

 حيث رأى أن الكثير مـن  )12(»خبايا الزوايا «والكتاب الذي يهم مقالتنا هنا، هو كتابه        
 فشمر ساعد الجد وتتبع المسائل وأرجعها إلـى  ،كرت في غير أبوابهاالمسائل الفقهية ذُ  

  .)13(أبوابها، ولم يسمع أن أحداً أقبل على مثل هذا العمل قبله

  :وقد ذكر الزركشي سبب تأليفه لهذا الكتاب في بدايته، فقال

فهذا الكتاب عجيب وضعه، وغريب جمعه، ذكرت فيه المسائل التي ذكرها الإمامان        « 
، وأبو زكريـا النـووي فـي    )المهذب(الجليلان أبو القاسم الرافعي في شرحه للوجيز     

ا من الأبواب، فقد يعـرض       في غير مظنته   – تغمدهما االله برحمته     -)التنبيه(روضته  
للفطن الكشف عن ذلك فلا يجد مذكوراً في مظنته، فيظن خلو الكتابين عن ذلك وهـو             

 منها، فاعتنيت بتتبع ذلك، فرددت كل شكل إلى شكله، وكل           أخرىمذكور في مواضع    
  . )14(»فرع إلى أصله، رجاء الثواب والتسهيل على الطلاب
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  :ج ـ أحكام أهل الذمة
عارفاً بالتفسير والأصول، والحـديث،     ) م١٣٥٠= هـ٧٥١ت  (لجوزية  كان ابن قيم ا   

حكـم  «و» الـصلاة  رفع اليدين في  «والفقه وأصوله، والعربية، ومن مصنفاته الفقهية       
التحرير فيما يحل ويحرم من لبـاس       «و» غمام هلال رمضان  حكم إ «و» تارك الصلاة 

كشف الغطاء عن حكـم  « و»بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل    «و» رالحري
  .)15(» سماع الغناء

، حيـث لـم يتـرك الفقهـاء         »أحكام أهل الذمة  « ومن أهم مصنفات ابن قيم الجوزية     
المسلمون شيئاً إلا وألّفوا فيه، ولم تغادر أقلامهم أبسط الموضوعات إلا وقد أغنوهـا              

الجاليـات غيـر   بالبحث والتفصيل، ومنها ما كتبه هنا ابن قيم في الفقه المتعلق بتنظيم   
الإسلامية في دار الإسلام، وإن كان الفقهاء قد كتبوا فيه قديماً، لكن ابن قيم تميز عـن     

 سبقه بالدقة والعمق والشمول، فكان كتابه أول كتاب جامع في بابه، تناول فيه              نكل م 
  .كل شاردة وواردة بموضوعات تفصيلية تكاد تكون كافية ووافية لمن يقرؤها

  :اب على مايلياشتمل هذا الكت

شرح ابن قيم فيهما موقف الإسلام من الذميين عند أداء          :       الفصلان الأول والثاني  
  .شعائرهم الدينية، والاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم، والتظاهر بأعرافهم وتقاليدهم

اشتمل على بحث فقهي لم يخـل مـن الـسرد التـاريخي والتحقيـق               : الفصل الثالث 
  .لذميين ومقارنتها بأزياء المسلمينالاجتماعي لأزياء ا

ففيه عن علاقـة الـذميين بالمـسلمين فـي المعـاملات الماليـة              : أما الفصل الرابع  
والاقتصادية، فقد جاء شديد الإيجاز لأن ابن قيم كان قد أفاض فيه في الربع الثاني من                

  .. .أصل الكتاب في الفصل الذي عقده لأحكام معاملتهم وشركتهم 
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 ٢٥٣ 

فقد عرض فيه ابن قيم لموضوع ربما بدا تافهاً ولكنه عده مهمـاً             : لخامسأما الفصل ا  
  .سه، وهو تكليف الذميين بإكرام المسلمين بالضيافة ونحوهانفقائماً ب

شرح قانون العقوبات حين يقوم الذمي بمـا يـستوجب          : وفي الفصل السادس والأخير   
علقه بعقد الأمـان الـذي      إنزال عقوبة به تتفاوت بتفاوت الجرم الذي أحدثه، وبمدى ت         

  .)16(منحه الإسلام إياه مقابل الجزية 

لقد تفرد ابن قيم في هذا الكتاب بالدقة والشمولية والأسلوب الممتـع والعلـم الغزيـر               
  .والفائدة الجمة

  : د ـ الفروع الفقهية منزلة على القواعد النحوية
ت (ن عمـر الأسـنوي      برز في الفقه الشافعي الفقيه عبد الرحيم بن الحسن بن علي ب           

الكواكب الدرية  «و» شرح ألفية ابن مالك   «الذي قدم في هذا الفن      ) م١٣٧٠= هـ٧٧٢
الكوكـب  «، واسمه المعتمد هـو      )17(»في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية      

  .»الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

 العربية في الفروق بين المعاني من جهة الألفـاظ،          يبرز هذا الكتاب الدور الكبير لعلم     
  .وهو أول كتاب يجمع بين دفتيه الفروع الفقهية منزلة على القواعد النحوية

وهذا الكتاب درس تطبيقي للتفاعل الحار بين علوم الشريعة بعامة، والفقـه بخاصـة،              
ة ووسـائلها فـي     وبين علوم العربية، وفيه نموذج عن العلاقة بين الحضارة الإسلامي         

التعبير عن ذاتها، فهو أول كتاب يجمع بين دفتيه مسائل فقهية مـدارة علـى أسـس                 
 ثمان وخمسين مسألة موزعة على خمسة أبواب         و نحوية، وقد بلغت هذه المسائل مائة     

وسبعة وعشرين فصلاً، وقد سار المؤلف في مسائله على نهج لم يفارقه من أول كتابه            
 المسألة النحوية أولاً، ثم يتبعها المسألة الفقهية، ثم يستخلص بعد  حتى نهايته، فهو يذكر   

  .ذلك الحكم الفقهي المبني على مقتضيات القواعد النحوية
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وسبق هذا الكتاب محاولات جادة عديدة من علماء الأمة، غير أن هذه المحاولات لـم               
لنحو والفـروع   يقدر لها أن تجتمع في كتاب خاص بها، فظلت متناثرة في ثنايا كتاب ا             

الفقهية، حتى ارتضى الإمام الأسنوي لنفسه أن ينهض بهذه المهمة فيجمع مسائل الفقه             
  .)18(يكون قد سجل سبقاً علمياً جليلاًمدارة على مسائل النحو في هذا الكتاب، وهو بهذا 

  :هـ  ـ قضاة المذاهب
 المكانـة التـي      للعلماء أظهرواكان الظاهر بيبرس من أكثر السلاطين المماليك الذين         

 المتعددة على ذلك، فأكثر لهم من بناء المؤسسات العلميـة،           قفهيستحقونها، وتدلل موا  
) م١٢٦١= هـ ٦٦٠ت (وكان محباً للعلم وأهله، ويقال إن عبد العزيز بن عبد السلام           

، » البندقـدار عرفك مملوك أيا ركن الدين أنا     «: لما حضر بيعة الظاهر بيبرس، قال له      
حتى جاء من شهد له بالخروج من رقه، وبلغ من تقدير بيبرس له أنه شـهد           فما بايعه   

لم يستقر ملكي إلا الساعة، لأنه لو أمر        «: وفاته، قال  ، ولما بلغه نبأ   )19(جنازته بنفسه 
  .)20(»الناس في بما أراد لتبادروا إلى امتثال أمره

وصله من حلب هارباً    ل العالم عز الدين بن شداد بعد ما         بوكان الظاهر بيبرس قد استق    
  ابن شداد الجميل بـأن  من طغيان التتار، وأحسن وفادته وشمله بالإنعام والإكرام، ورد 

، وقد عرف عن بيبـرس أيـضاً        )21(ألف كتاباً مدح فيه بييرس، وأثنى على إنجازاته       
  .)22( خاصةمحبته للفقهاء

ضاة، إذ عد أول مـن      وقد ارتبطت عناية بيبرس بالعلماء بعنايته بالمذاهب الفقهية والق        
م، ١٢٦٤=  هــ    ٦٦٣جعل القضاة أربعة، و لكل مذهب قاض، وحدث هذا  سـنة             

وذلك عندما سأل القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز الشافعي فـي أمـر فـامتنع مـن          
مر نائبك الحنفي يستنيب من شاء من المذاهب الثلاثة، فامتنع          « : الدخول فيه، وقال له   

 مذهب قاضياً، وبهذه المناسبة قال الـشاعر شـرف الـدين            من ذلك أيضاً، فولى كل    
  : البوصيري
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 ٢٥٥ 

غدا جامع ابن العاص كهف أئمةٍ       فلله كهف للأئمة جامـع 

  ).٢٣(لقد سـرنا أن القضـاة ثلاثـةٌ      وأنك تاج الدين للقوم رابع 

  :ـ علوم القرآن٢
يه، ويضم ذلك علم التفسير، يقصد بعلوم القرآن كل علم يخدم القرآن الجليل أو يستند إل          

وعلم القراءات، وعلم الرسم العثماني، وعلم إعجاز القرآن، وعلـم أسـباب النـزول،     
وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم إعراب القرآن، وعلم غريب القرآن، وعلـوم الـدين،              

 إلى غير ذلك، ومنهم من توسع في ذلك فجعل منها علم الهيئة والهندسة              ،وعلوم اللغة 
  .)24( ومنهم من أوصلها إلى مئات العلوموالطب،

 علماء علوم القرآن     من وقد ظهر في العصر المملوكي عدد من كبار المفسرين وأفذاذ         
الثالـث عـشر    = الكريم، وتكاثر علماء هذا الفن في القرنين السابع والثامن الهجريين         

، وشـهدت  والرابع عشر الميلاديين، وحظيت هذه العلوم بمزيد من الاهتمام والعنايـة         
القرطبي وابن منير وأبي حيان الغرناطي      :  ذلك العصر   في  ومتألقاً، فرأينا   باهراً نشاطاً

والزركشي، أولئك الذين عدت مؤلفاتهم من المـصادر الأساسـية          ،  وابن قيم الجوزية  
ئـل هامـة رفـدت      دلالعلوم القرآن الكريم في التاريخ الإسلامي، وحملت في طياتها          

  . الكريم بالدراسات الجديدة الموفقةمسيرة إغناء القرآن

  :ومن هذه الإبداعات

  :أ ـ أقسام القرآن الكريم
، تناول فيه بالدراسة الأقـسام      اً وفريد اً هام اًأنتج ابن قيم الجوزية في علوم القرآن كتاب       

ففـصل فـي ذلـك    » التبيان في أقسام القرآن«التي هي بمعنى الحلف واليمين، وسماه  
انفرد في تناول هذا الموضوع بين العلماء حتى ذلك الوقت، وهـذا            بأسلوبه العذب، و  

  .أمر لم يسبقه إليه أحد ممن قبله، وهذا في حد ذاته يعطي الكتاب أهمية فريدة



 ـ٧٨٤-٦٤٨بحرية  الدراسات النظرية الجديدة في عصر دولة الممالیك ال  م١٣٨٢-١٢٥٠=  ھ

 ٢٥٦ 

الكتاب من خيرة الكتب التي خطها قلم ابن قيم، وفاضت بها قريحته، فقد بذل في هـذا        
رد في القرآن الكريم من أقسام االله     الكتاب غاية جهده وأقصى طاقته، إذ تكلم فيه عما و         

تعالى ببعض مخلوقاته في الأرض والسماء، فأبان الحكمة من ذلـك، وكـشف عـن               
المعاني الدقيقة والحقائق البديعة التي أراد االله عز وجل أن يطلعنا عليها، لنزداد إيماناً،              

  .)25(وبمخلوقاته معرفة واطلاعاً
  :ب ـ الاستثناء في القرآن الكريم

في ذلك العصر الكثير من علماء اللغة العربية الذين صنفوا مؤلفات مهمة قيمة،       وظهر  
الـذي ألـف   ) م١٢٨٥= هـ٦٨٤ت (ومنهم أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي   

؛ وهو أول دراسة في استثناءات القرآن الكـريم،         »الاستغناء في الاستثناء  «كتاباً سماه   
  .)26(وأول بحث مستقل في الاستثناء 

  : ـ الحديث٣
  .)27(كثر المحدثون في عصر المماليك، فكان منهم المسند والمحدث والحافظ 

وكان لهؤلاء العلماء جهود في متابعة مسيرة خدمة الحديث النبوي الشريف بإسهاماتهم           
  :  المباركة، ومنها

  : ـ الأحاديث المشهورة
 اشتغل بـه وخدمـه      أقبل الزركشي محمد بن بهادر على خدمة الحديث الشريف الذي         

التـذكرة  « ويسمى أيضاً    ،»اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة    «: بكتاب فريد هو  
، وصدره بمقدمة ذكر فيها أن تبيين الأحاديث المشتهرة علـى     »في الأحاديث المشتهرة  

ألسنة العوام وكثير من الفقهاء من الأمور المهمة جداً، ذلك لأن كثيراً منهـا مكـذوب     
 لا أصل له، وبعد النظر في تاريخ التأليف في هذا الفن يتبـين لنـا أن كتـاب                   مختلَقٌ

 يعد الكتاب الأول الذي وصل إلينا في هذا الفن، وما سـبقه مـن               ،الزركشي المذكور 
بحوث ليست إلاّ نتفاً وإشارات عابرة في كتب لم يقصرها مؤلفوها على هذا الفن، وقد               
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 ٢٥٧ 

ت (جة متقدمة في الجودة عند الإمام السخاوي        بلغت خطوة الزركشي في كتابه هذا در      
ث المشتهرة  حاديالمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأ      «في كتابه   ) م١٤٩٦= هـ٩٠٢

  .»على الألسنة

  :وقسم الزركشي الكتاب إلى الأبواب التالية

  . حديثا٣١ًفيما اشتهر على ألسنة الناس من أحاديث الأحكام وأورد فيه : الباب الأول
  . حديثا٦١ًوأورد فيه : الحكم والآداب في -٢
  . حديثا٣١ًوأورد فيه :  في الزهد-٣
  . حديثا١٨ًوأورد فيه :  في الطب والمنافع-٤
  . حديثا٥٢٠ًوأورد فيه :  في الفضائل-٥
  . أحاديث٣وأورد فيه :  في الأدعية والأذكار-٦
  . حديثا١٤ًوأورد فيه :  في القصص والأخبار-٧
  .أحاديث٩يه وأورد ف:  في الفتن-٨
  . أحاديث٧وأورد فيه :  في أمور منثورة-٩

  .)28(ويضاف إلى ذلك أحاديث أخرى يذكرها المصنف مع ترجمة هذه الأحاديث

  :ـ التصوف٤
انتشر التصوف في العصر المملوكي انتشاراً واسعاً، ولقـي علمـاؤه تـشجيعاً مـن               

  .)29(السلاطين والأمراء 

طعون فيها للعبادة والتـصوف، ويـسكن فيهـا         وكان هناك أماكن لخلوة الصوفية، ينق     
بل رافقه  الزهاد، كالخوانق والربط والزوايا، ولكن هذه الأماكن لم تؤد هذا الدور فقط،           

تمثيل لدور المسجد ودور المدرسة، فأصبح بيت الصوفية مكانـاً للعبـادة وموضـعاً              
  .لتدريس العلوم، وعرفت هذه الأماكن بالخوانق والزوايا والربط
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 فـي تلـك     تأسسترت في عصر المماليك أشهر الطرق الصوفية عبر التاريخ؛ ف         وظه
وهي الطريقة التي ينتسب إليها أتباع السيد أحمـد         :  الطريقة الأحمدية أو البدوية    الفترة

الذي عاش في   ) م١٢٧٦= هـ٦٧٥: ت(بن علي بن إبراهيم الحسيني الشهير بالبدوي        ا
 مـنهم   ؛مصر، وانتسب إليه جمهور كبير    وعظم شأنه في    ،  مدينة طنطا في دلتا مصر    

  ). ٣٠(السلطان الظاهر بيبرس، وظلوا يحتفلون بمولده ثلاث مرات في العام

بن اهي طريقة صوفية أنشأها الشيخ إبراهيم       : الطريقة الدسوقية  تأسست كذلك الأمر     و
وهو من أهل دسوق بالوجه ، )م١٢٧٧=  هـ٦٧٦: ت(أبي المجد بن قريش بن محمد      

ي نظرياتها ومبادئها مـع الطريقـة الأحمديـة         فهذه الطريقة   تتفق  صر، و البحري بم 
  . )٣١(البدوية 

أول شيوخها علي بن عبد االله بن عبد        بوساطة  كما وصلت إلى مصر الطريقة الشاذلية       
في الذي ولد   ) م١٢٥٨=  هـ   ٦٥٦: ت(الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي        

 فنُسب إليها، ثم رحل إلى بـلاد المـشرق،          ريف المغرب، ثم سكن شاذلة قرب تونس      
  ). ٣٢(فحج ثم دخل العراق، ثم سكن الإسكندرية

أول شـيوخ  ) م١٢٧٣=  هــ  ٦٧٢(كما وجد في ذلك العصر جلال الدين الرومـي      
وهو محمد بن محمد بـن الحـسين، ويلقـب          ): الجلالية  (الطريقة الصوفية المولوية    

، )قونيـة ( نسبة إلى الأرض التـي سـكنها   بالبلخي نسبةً إلى مسقط رأسه، وبالقونوي    
رحل إلى نيسابور، وبغـداد  . والرومي نسبةً إلى بلاد الروم، وقونية كانت إحدى مدنها  

  .ومكة، ودمشق، وأذربيجان

كان جلال الدين متقناً لعدة علوم، وكان شاعراً مجيـداً يـنظم بالفارسـية والتركيـة                
 .والعربية
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 ٢٥٩ 

ف، متأثراً باتـصاله بالـصوفي شـمس الـدين          انصرف عن الحياة العامة إلى التصو     
، كما عرفـوا بالـدراويش      )مولانا(التبريزي، وعرف أتباعه بالمولوية نسبة إلى كلمة        
  .               الراقصين لاستخدامهم الموسيقا التوقيعية في أذكارهم

 ، وهو ملحمة صوفية شعرية كبيرة تتكـون )المثنوي( أشهر ما ألّف جلال الدين كتابه      
 بيتاً باللغة الفارسية، لها مقدمة باللغة العربية، كما تتضمن بعض أبيـات      ٢٥،٧٠٠من  

باللغة العربية، وتشتمل على مجموعة من القصص والتأملات والحكم والمواعظ بإطار          
 ).٣٣(من الرموز والمبهمات التي يتميز بها الشعر الصوفي، وتقع في ستة أجزاء 

  : علوم اللغة العربية-ثانياً 
فقامت فيه نهضة حقيقيـة،      شهد العصر المملوكي عناية فائقة بعلوم النحو والصرف،       

وعاش فيه أربعة من عمالقة اللغة العربية عبر العصور الإسلامية، وسار على نهجهم             
  .بقية علماء العصر والعصور التالية

بـن  ا، وعبد االله بن يوسف بن أحمـد         )م١٢٧٣= هـ٦٧٢ت  (ابن مالك   : وهؤلاء هم 
 ـ٧٦٩ت  (، و عبد االله بن عبد الرحمن بن عقيل          )م١٣٥٩= هـ٧٦١ت   (هشام = هـ
الملقب برئيس العلماء، ومحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أثير             ) م١٣٦٧

 ).م١٣٤٤= هـ٧٤٥ت (الدين الغرناطي 

  :وكانت الإبداعات اللغوية الآتية

  : ـ نائب الفاعل١
بن عبد االله بن عبد االله بن مالك الطائي         كان من علماء عصر المماليك النحويين محمد        

شيخ النحاة، الذي يعد من أشهر علماء العربية فـي          ) م١٢٧٣= هـ٦٧٢ت  (النحوي  
 …وأما اللغة فكان إليه المنتهـى فيهـا         «: تاريخ الإسلام، يقول عنه ابن شاكر الكتبي      

ن حجر فـي    ، وقال عنه اب   )34(»هف فكان فيهما بحراً لا يشق لُج      وأما النحو والتصري  



 ـ٧٨٤-٦٤٨بحرية  الدراسات النظرية الجديدة في عصر دولة الممالیك ال  م١٣٨٢-١٢٥٠=  ھ

 ٢٦٠ 

وهو الذي جسر الناس على قراءة كتب ابن        «: معرض حديثه عن أبي حيان الغرناطي     
وأُلزم أحداً أن لا يقرأ إلا كتاب : وكان يقول … مالك، رغبهم فيها وشرح لهم غامضها     

  . )35(»سيبويه أو في التسهيل لابن مالك

ة من المؤلفات المفيدة التي   ترك ابن مالك للغة العربية وأبنائها تراثاً ضخماً وثروة طائل         
اشتهرت عبر الأيام والعصور، وأقبل عليها وعلى دراستها العلماء والمتعلمون، ويأتي           

، وهي أوفر الكتب حظاً وعناية      »تسهيل الفوائد «و» ألفية ابن مالك  «في مقدمتها كتاباه    
ن أربعين  من العلماء والمحققين، فقد ذكرت المراجع المختلفة أن الألفية شرحها أكثر م           

عالماً، كما تناولها بعض العلماء بالإعراب، وبعضهم بالاختصار، ووضع لهـا عـدد             
منهم الحواشي، واتجه آخرون إلى تحويلها من نظم إلى كلام منثور، كما ذكرت هـذه            
المراجع أن التسهيل قد شرحه أكثر من خمسة وعشرين عالماً، كمـا حولـه بعـض                

  .)36(العلماء إلى كلام منظوم

أبياتاً شعرية يشرح من خلالها ابن مالك قواعد النحـو          » ألفية ابن مالك  «د تضمنت   ولق
  :والصرف وأصولهما ومسائلهما، وقد بدأها بالأبيات التالية

ــك    ــر مال ــي االله خي ــد رب   أحم
 

ــك    ــن مال ــو اب ــد ه ــال محم   ق
ــشرفا    ــستكملين الـ ــه المـ   وآلـ

 

ــصطفى   ــي الم ــى النب ــصلياً عل   م
ــد النحــو بهــا محويــةْ        مقاص

 

  أســـتعين االله فـــي ألفيـــةْ   و 
ــز   ــد منج ــذل بوع ــسط الب   )37(وتب

  
ــوجز    ــظ م ــصى بلف ــرب الأق   تُق
  :ومدح الإمام السيوطي الألفية بمدح من جنسها، فقال                                           

ــلاً  ــه هط ــران تغادي ــحائب غف   س
 

  سقى االله رب العرش قبر ابـن مالـك         
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 ٢٦١ 

  ــص ــاة وف ــوال النح ــين أق   لاوب
 

  فقد ضم شمل النحو مـن بعـد شـته          
ــصرف     ــو وال ــم النح ــة عل خلاص

  )(مكمــــــــــــــلا 
  بألفية تُسمى الخلاصـة  قـد حـوت         

، وكان قبله   »نائب الفاعل «ومن خلال هذه الألفية عد ابن مالك أول من استخدم عبارة              
  .المفعول الذي لم يسم فاعله، فتابعه النحويون على ذلك إلى يومنا: يسمى

  :النائب عن الفاعل، يقول ابن مالك: في فصل     ف

  .)39(فيما لـه، كنيـل خيـر نائـل          
 

ــل   ــن فاع ــه ع ــول ب ــوب مفع   ين
  

  .وفي ألفيته وشروحها تفاصيل هذه القاعدة

    :ـ تصنيف النحو بمنهج جديد٢ 
 ـ٧٦١ت (ونلتقي بعد ابن مالك بعبد االله بن يوسف بن أحمد بن هشام       ، )م١٣٥٩= هـ

م، وتعلم حتى أتقن اللغة العربية وظهر فيها إبداعـه،          ١٣٠٨= هـ٧٠٨الذي ولد عام    
وما زلنـا ونحـن     «: وفاق الأقران، ولُقِّب بشيخ النحاة أيضاً، وقد قال فيه ابن خلدون          

 ـ                 مـن   ىبالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقـال لـه ابـن هـشام أنح
  .)40(»سيبويه

مغنـي  «أتي في مقدمتها كتابـه  وصنَّف ابن هشام تصانيف كثيرة مفيدة ومشهورة، وي       
، فهو من بين كتبه خاصة أجلها قدراً وأبعدها أثراً، وبـين          »اللبيب عن كتب الأعاريب   

كتب العربية عامة من أكثرها استيعاباً ونفعاً، ومن خلاله عد ابن هشام صـاحب أول               
إلـى  كتاب في النحو بمنهج جديد، حيث اختط فيه منهجاً لم يسبق إليه، حيث قـسمه                

قسمين كبيرين؛ أفرد القسم الأول للحـروف والأدوات، فوضـح وظائفهـا وطرائـق        
استعمالها مع عرض الآراء المتصلة بها، وتحدث فـي القـسم الثـاني عـن أحكـام             
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وخصائص متنوعة كأحكام الجار والمجرور،وخصائص الأبواب النحويـة، وصـور          
  .)41(العبارات الغريبة

  : المعاجم-٣  
في عصر المماليك وتنوعت؛ وأول معجم أُلِّف في هذا العصر وضعه           تعددت المعاجم   

في » إكمال الإعلام بتثليث الكلام   «، وسماه   )م١٢٧٣= هـ٦٧٢ت  (النحوي ابن مالك    
عدة مجلدات، ويعني التثليث مجموعة من ثلاث مفردات، مركبة من الحروف نفسها،            

كون عليها، والتثليث يكـون     وهذه الحروف تتفق في ترتيبها، وفي تعاقب الحركة والس        
بتحريك حرف أو حرفين بالفتح في المفردة الأولـى، والحـرف نفـسه أو الحـرفين                

ر، بثُـر،   بثر، بثِ : (يحركان بالكسر في المفردة الثانية، وبالضم في المفردة الثالثة، مثل         
ن كلمة م ) ٢٣٠٠(؛ فاحتوى معجم ابن مالك هذا على ما يزيد على           )وينبع، ينبِع، ينبع  

كلمات المثلث المتفق المعنى والمثلث المختلف المعنى، وهو عدد لم يجتمع في غيـره              
   ِِِِ.)42(من كتب المثلث

الذي يعد في طليعة أعلام القرن      ) م١٢٧٧= هـ٦٧٦ت  (ووضع الإمام يحيى النووي     
تهـذيب الأسـماء   «، معجماً جيداً سـماه  )43(الثالث عشر الميلادي    = السابع الهجري 

وأرتب الكتاب على قسمين، الأول في الأسماء والثاني فـي          «:  وقدمه بقوله  ،»واللغات
وأما اللغـات    … ات، فأما الأسماء فضربان، الأول في الذكور والثاني في الإناث         اللغ

فأرتبها أيضاً على حروف المعجم على حسب ما سبق مـن مراعـاة الحـرف الأول                
  .)44(»والثاني وما بعدها

، الذي ولد في صفد عام      )م١٣٦٢= هـ٧٦٤ت  (أيبك الصفدي    أما المؤرخ خليل بن     
م، وتلقى العلم في دمشق والقاهرة، وباشر كتابـة الإنـشاء فيهمـا،         ١٢٩٦= هـ٦٩٦

كتب في مجـال  ، ووكتبه في التراجم والتاريخ معروفة، يضاف إلى ذلك أنه أديب بليغ        
فض الختام عن   «و» جنان الجناس «و» الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه    «البلاغة  
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؛ فقد فرغ كثيراً من وقته من أجل اللغـة، وتوجـه بـشكل         )45(» ستخدامالتورية والا 
خاص باتجاه الاهتمام بمصنفات اللغـوي الجـوهري صـاحب الـصحاح، وصـنف        

واحد لشواهده، وآخر لتلخيصه، وثالـث لنقـده، ورابـع      : بخصوصه خمسة مصنفات  
  .مختار من غوامضه

غـوامض  «معجمي جديـد، ذا موضـوع جديـد، سـماه        وقدم وأبدع الصفدي عمل     
وهو مختار على معجم الصحاح للجوهري، ولا يقدم فيه جديداً من حيـث              » الصحاح

مادته، ولكنه يقدم جديداً من حيث دراسة تاريخ المعجمات، حيث اتبع فيه أسـلوباً لـم     
وإنما تتجه إلى يسبقه إليه أحد، فكلمة الغموض هنا لا تتجه إلى ما يسمى بغريب اللغة،     

غموض الاشتقاق وصعوبة رد الكلمة إلى أصلها، ولذلك كـان يـذكر بعـض تلـك                
الغوامض ولا يذكر معناها، لأن معناها من الوضوح بحيث لا يخفى على أحد، ولكـن   

  .)46(الصعوبة تكمن في رد الكلمة إلى أصلها 

= هـ٧١١ت(لابن منظور محمد بن مكرم بن علي        » لسان العرب «أما المعجم الشهير    
م، والعـارف باللغـة والتـاريخ       ١٢٣٢= هـ٦٣٠ القاهرة عام     في المولود) م١٣١١

، فهو أول معجم متداول بين أيدي الخاصة والعامة من الناس حتى يومنا             )47(والكتابة  
هذا، وهو في حد ذاته مكتبة علمية وأدبية، وقيل عنه إنَّه أعظم كتاب أُلف في مفردات             

 معجم لغوي ظهر في الأزمنة الماضية، وهو في الوقت نفـسه   اللغة العربية وهو أكبر   
كتاب لغة ونحو وصرف وفقه وآداب وشرح للحـديث الـشريف وتفـسير للقـرآن               

  .)48(الكريم

 ـ٧٢٣ت «لمحمود بن محمد بن حامد الأرموي      » تهذيب التهذيب «وهناك معجم    = هـ
 فيهـا،   علمم، وت ١٢٤٩= هـ٦٤٧ عام   المولود في القاهرة   ،الصوفي المحدث ) م١٣٢٣

وفي الإسكندرية والشام، وهو يوصف بأنه أفضل معجم أُلف بعد لسان العـرب لابـن    
  .)49(منظور وتهذيب اللغة للأزهري 
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معجماً لغويـاً لألفـاظ     ) م١٣٥٥= هـ٧٥٦ت  (وألَّف أحمد بن يوسف السمين الحلبي       
: تـه وقـال فـي مقدم    » عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ     «القرآن الكريم، سماه    

ورتبت هذا الموضوع على حروف المعجم بترتيبها الموجـودة عليـه الآن، فـأذكر        «
الحرف الذي هو أول الكلمة مع ما بعده من حروف المعجم، إلـى أن ينتهـي ذلـك                  

  .)50(» إلى أن تنتهياً هلم جر الحرف مع ما بعده، و

عـارف  ال) م١٣٦٨= هـ٧٧٠ت بعد   (وأخيراً نقف مع أحمد بن علي المقرئ الفيومي         
» غريـب الـشرح الكبيـر    المصباح المنيـر فـي  «بالعربية والفقه الذي ألف معجمه     

  .)51(وخصصه للألفاظ الواردة في كتب الفقه 

  : الأدب-٤

  :أ ـ كتابة السر
ازدهر فن الكتابة في ذلك العصر، وبلغ الكتَّاب منازل رفيعة لدى سلاطين المماليـك              

اب منـذ العـصر     وقد كان رئيس الكتّ   قاربت منازل أصحاب السيوف وكبار القضاة،       
 صاحب ديوان الإنشاء، وكان بمنزلة الوزير، بل        يالفاطمي وخلال فترة العصر الأيوب    

ربما ارتفع عن منزلة الوزارة إلى مرتبة نائب السلطان، واستحدث المماليـك منـصباً     
أو رئـيس  » كاتـب الـسر  «جديداً في الكتابة إلى جانب صاحب ديوان الإنشاء، وهو         

  .)52(ديوان السلطاني، وتنافس في تولي هذا المنصب كبار كتَّاب الدولةال

هـ ٦٩٢ت  (ومن أشهر كتّاب العصر المملوكي؛ محيي الدين عبد االله بن عبد الظاهر             
، والملقب بشيخ أهل الترسل، وهذه الموهبة هي التي أهلته ليتسلم رئاسـة             )م١٢٩٢= 

الظاهر بيبرس، والملك المنصور    : اليكديوان الإنشاء في عهود ثلاثة من سلاطين المم       
قلاوون، والملك الأشرف خليل، وظهرت هذه الموهبة كثيراً في كتبه التاريخية، كمـا             
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ظهرت في أنواع الرسائل التي كان ينشئها في ديوان الإنشاء، ويذكر القلقـشندي لـه               
  .)53(»تمائم الحمائم«كتاباً أدبياً سماه 

 ابن عبد الظاهر عد أول من سمي بكاتب الـسر فـي   وما نريد أن نركز عليه هنا؛ أن   
قراءة الكتب الواردة على السلطان، وكتابة أجوبتهـا،        : وكتابة السر تعني  ). ٥٤(مصر

وأخذ خط السلطان عليها وتفسيرها، وتصريف المراسيم وروداً وصدوراً، والجلـوس           
  ).٥٥(لقراءة القصص بدار العدل والتوقيع عليها

      :    ب ـ وصف الشامة
 وتنـاول   ؛» الخال وصف كشف الحال في  «من كتب خليل بن أيبك الصفدي في الأدب         

بإيراد الأدب والشعر، ولم يكتف بذلك بل تعداه إلـى حـال   ) الشامة(فيه وصف الخال  
الخال في اللغة والفلسفة والطب وعلم الجمال ليكون كتاباً شاملاً للمعاني، وهو كتـاب              

  .)56( يسبقه إليه أحد انفرد ببحث هذا الموضوع، فلم

وهذا الكتاب هو من غرائب الموضوعات ونوادرها، وهذا ما تميز بـه الـصفدي، إذ          
، وخـصه   »نكت الهيمان في نكـت العميـان      «ألّف في موضوعات نادرة كثيرة مثل       

» لذة السمع في وصف الدمع    «يترجم فيه للعور، و   » الشعور بالعور «بتراجم العميان، و  
  .)57(» الهلالرشف الزلال في وصف«و

  :ج ـ رثاء الأبناء
من أدباء ذلك العصر أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد المعروف بابن أبـي                 

م، ثـم   ١٣٢٤= هـ  ٧٢٥، الذي ولد في تلمسان عام       )م١٣٧٤= هـ  ٧٧٦ت  (حجلة  
قدم دمشق، ثم نزل القاهرة، وعرف بمهارته في الأدب نظماً ونثراً، ومـن مقاماتـه                

  .)58(»سكردان السلطان«و» حاطب ليل«ومجاميعه 
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، ويدور حول رثـاء     »يننموت الب  زين في حسلوة ال «ولابن أبي حجلة كتاب قيم سماه       
الأبناء أدباً وشعراً، وعد أقدم كتاب وصلنا في هذا الموضوع، واعتمدت جميع الكتـب   

  .التي أُلفت بعده عليه اعتماداً واضحاً

انت غاية المؤلف من هذا الكتاب تسلية الـنفس         وهو أقدم نص ينشر في موضوعه، ك      
الإنسانية عن مصائب الدنيا وبلاياها، والارتفاع بها من عالم اليأس والحزن إلى جـو              
رحيب من الرضى والاطمئنان، وبخاصة عند فقد الأولاد ، ومـن هنـا دارت مـادة                

حـديث  الكتاب حول هذه الغاية، فحشد المؤلف كل ما يؤدي إليها من آيـة قرآنيـة و               
شريف، وأدب ونثر وشعر، وحكاية، وقول مأثور، وقصة، وكل ما يمكـن أن يبلـسم        
جراح المحزونين، ويجد من يقرأ هذا الكتاب أن المؤلف قد قـدم كتابـاً جامعـاً فـي          

  .)59(الموضوع الإنساني المتجدد تجدد الأيام والسنين

  :د ـ في البديع
نيمان بن أبي الجيش، أمـين الـدين      من علماء البديع في عصر المماليك؛ سليمان بن ب        

، الذي كان شاعراً وصاحب نوادر ومزاح،       )م١٢٧١– ... -هـ٦٧٠ -٠٠٠(الإربلي  
  ).٦٠(وعمل صائغاً كمهنة أبيه 

ومن إبداعاته العديدة أنه عد أول من وضع قصيدة جمع فيها أنواع البديع، خص كـل               
 كل نوع من أنواع البديع في       بيت منها بنوع منه، وسأذكر هذه القصيدة كاملة مع بيان         

  : كل بيت منها؛ وهي قوله

  بعض هذا الدلال والإدلالِ             حالي الهجر والتجنب حالي
  )الجناس اللفظي(

  حرتُ إذ حزنتَ ربع قلبي وإدلا        لي صبراً أكثرت من إذلالي
  )الجناس الخطي(

  رى ليالٍ طوالرقَّ يا قاسي الفؤاد لأجفا              نٍ قصارٍ أس
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 ٢٦٧ 

  )الطباق(
  شارحات بدمعها مجمع البحـ        ـرين في حب مجمع الأمثال

  )الاستعارة(
  نفت النوم في هواك قصاصاً          حيث أدنى منها خداع الخيال

  )المقابلة(
  أنا بين الرجاء والخوف في أحـ         ياء ما بين صحة واعتدال

  )التفسير(
                 في معاد يسومنـي ومواللست أنفك في هواك ملُوماً

  )التقسيم(
  عمري ينقضي وأيامي الأيـ          ـام بالهجر والليالي الليالـي

  )الإشارة(
  ليس ذنبي سوى مخالفة اللا                حين فيه واخيبـةَ العذَّالِ

  )الإرداف(
  ذه الأسمال الـ               ـعمر رفقاً بهـ سالباً بزتي وما هي إلا

  )المماثلة(
  طلب دونه منال الثريا                     وهوى دونه زوال الجبـال

  )الغلو(
  وغرام أقله يذهل الآ                    ساد في خيِسها عن الأشبال

  )المبالغة(
  أنا أخفي هواك صوناً وإن بتـ           ـت طعين القنا جريح النبال

  )الكناية والتعريض(
  فشمالي لم تستعن بيميني                    ويميني لم تستعن بشمالي

  )العكس(
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  لذّ طول المطال منك ولولا الـ           ـحب ما لذّ منك طول المطال
  )التذييل(

  خنت عهدي فدام وجدي فهل نكـ      ـكبت صدي يوماً بطيب الوصال
  )الترصيع(

        كالحسام الهندي غب الصقاللك ألحاظ مقلتين شباها               
  )الإيغال(

  كملت وصفها بمدح علي                     في علي رب الحجا والكمال
  )التوشيح(

  ما جد بعض فضله بذله الما                  ل وقل الـذي يجـود بمال
  )رد العجز على الصدر(

  رغائـب الأمـواليفعل المكرمات طبعاً فإن جو                 د أفنى 
  )التتميم والتكميل(

  طال شكري نداه حتى لقد أفـ               ـحم فضل لازال ذا أفضال
  )الالتفات(

  هو ما لم يزل وذلك أبقى                   عصمة المرملين ذي الأطفال
  )الاعتراض(

  ذو وداد للأصفياء بعيد                      عن زوال وهل به من زوال
  )رجوعال(

  أفتِرب الأنواء تخصب منه الـ              أرض أم سيب جوده الهطال
  )تجاهل العارف(

  جاد حتى للمكتفين فأثروا                     فنـداه كالمال فـي سيمال
  )الاستطراد(

  جامع العلم والفصاحة والحلـ               ـم وحسن الأخلاق والأفعال
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 ٢٦٩ 

  )جمع المؤتلف والمختلف(
  لايعد الفعلَ الجميل لدنيا                         ه ولكـن يعـده للمـآل

  )السلب والإيجاب(
  ليس فيه عيب يعدده الحسـ                 ـاد  إلا العطاء قبل السؤال

  )الاستثناء(
  عالم أن من يعيش كمن زا                 ل وإن دام الـورى في زوال

  )المذهب الكلامي(
  وجهه الكريم من الحبـ            ـب ويغضى عنه من الإجلاليجتلى 

  )التشطير(
  أيها الصاحب الذي نلت منه               ما أُرجى فاليـوم حالي حـال

  )المحاورة(
  عاين النّاظمون شعري ولا يذ              هب فضل الفتى بلبس النضال

  )الاستشهاد والاحتجاج(
  ا             مـي وغيـرها لمـع آلهي آل للمـدح في مجـدك الس

  )التعطف(
  آب يوم الهناء بالخير في ربـ                ـعك يحكى نوالك المتوالي

  )المضاعف(
  فلك المدح دائماً ولشانيـ                 ـك القطوعان منصلي ونصالي

  )التطريز(
  لأعجز الواصفين فضلُك فاجعل             شين شكري فيـه كشين بلا

  ).٦١) (التلطف(
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  :هـ ـ خيال الظل
اسم يطلق على التمثيلية التي تستخدم الظلال في إبراز مشاهدها، وذلـك            : خيال الظل 

لأبيض، يوضع خلفه مصدر ضـوئي، ويرفـع اللاعـب          باستخدام ستار من النسيج ا    
مجموعة من الدمى المصنوعة من الجلد أو الورق المقوى على هيئة أبطال التمثيليـة،      
ويحركها بأصابعه المعقودة بخيوط رفيعة، فتنعكس ظلال هذه الدمى على الستار أمام            

  .المشاهدين
 لهذا الفن، ثم اتخـذ طريقـه    وخيال الظل من ألوان التسلية، وتعد الصين المهد الأول     

إلى الشرق، وتدل الدلائل على أن مصر كانت أولى بلاد الشرق التي اقتبسته، ومنهـا               
، ثم عرضته بلاد البلقان، ثم انتشر غرباً حتـى  )قراقوز(عرف طريقه إلى تركية باسم   

  ).٦٢(شمال افريقية
 أصـله مـن     أبدع هذا الفن في مصر محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعي الموصلي،           
صـاحب  « : الموصل، نشأ وتوفي في القاهرة، يقول عنه الصفدي المؤرخ والأديـب          

  .»النظم الحلو والنثر العذب، والطباع الداخلة، والنكت الغريبة والنوادر العجيبة 
أول من كتب بالفصحى    » طيف الخيال في معرفة خيال الظل       « : وعد من خلال كتابه   

 ابتكر مسرح خيال الظل في مصر، وهـو كتـاب ذو       ، وأول من  »قراقوز  « روايات  
  .رواية هزلية فيها كثير من المجون والفحش في الألفاظ

هو أول من أحـدث خيـال   ) م١٤٦٣=  هـ ٨٦٨(أما في بلاد الشام؛ فإن ابن سودون  
الظل في دمشق، وهو علي بن سودون الجركسي البشبغاوي، أو اليشبغاوي القـاهري             

  .)63(لقاهرة، ورحل إلى دمشق وتوفي فيها الدمشقي، ولد وتعلم في ا
  : التراجم–رابعاً 

 عصر المماليك في مجـال التـأريخ   يتركز الإنتاج الأكبر في «: يقول المستشرق جيب  
 سورية ومصر تفردتا بسلسلة متتالية من علماء التـاريخ المخلـصين فـي               إلا أن  …
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 ٢٧١ 

سع الهجريين، حتـى إن     الثامن والتا = القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين       
  .)64( »مجرد ذكر أسمائهم وأهم أعمالهم سيأخذ من وقتنا الكثير

فلقد كثرت المؤلفات في فن التاريخ في عصر المماليك، وفي فن التراجم خاصة أكثـر        
من غيره، وبات ذلك سمة مميزة لعصر المماليك لاشتهار عدد مـن كتبـه اشـتهاراً                

: ة حتى يومنا هذا، ومنها على سبيل التمثيـل فقـط          خاصاً، وهي من المراجع المتداول    
وفيـات  «، )م١٢٨٢= هــ  ٦٨١ت (كتاب أحمد بن محمد بن إبراهيم بـن خلكـان          

وكتاب أبـي   . )65( ترجم فيه لمشاهير أعيان علماء العصور الإسلامية        الذي »الأعيان
ن في تراجم القرنين السادس والسابع الهجـريي      » الذيل على الروضتين  «شامة المقدسي   

وألَّف الطبيب أحمد بن القاسم بن خليفة       . )66(الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين      = 
كتاباً في تراجم الأطبـاء     ) م١٢٦٩= هـ  ٦٦٨ت  (الحكيم المعروف بابن أبي أصيبعة      

. )67(»عيون الأنباء في طبقـات الأطبـاء      «عبر العصور مع ذكر منجزاتهم، وسماه       
» تذكرة الحفاظ«كتابه  ) م١٣٤٨= هـ  ٧٤٨ت  (ي  ووضع الحافظ محمد بن أحمد الذهب     

  . )68(في عدة مجلدات في تراجم رجال الحديث النبوي أو ما يسمى بطبقات الحفاظ 

= هــ  ٧٦٤ت (ومن أشهر من كتب في تراجم الأعلام خليل بـن أيبـك الـصفدي            
، وهو من أوفى كتب التراجم وأوسعها في المكتبة     »الوافي بالوفيات «صاحب  ) م١٣٦٢
للخلفاء الراشدين وأعيـان  «بية الإسلامية، وهو في ثلاثين مجلداً تقريباً، ترجم فيه         العر

تابعين، والملوك والأمراء، والقضاة والعمال والوزراء، والقراء والمحدثين        الصحابة وال 
والفقهاء، والمشايخ والصلحاء وأرباب العرفان والأولياء، والنحاة والأدبـاء والكتَّـاب           

طباء والحكماء والألباء والعقلاء، وأصحاب النحـل والبـدع والآراء،          والشعراء، والأ 
  . )69(»وأعيان كل فن اشتهر ممن أتقنه من الفضلاء من كل نجيب مجيد، ولبيب مفيد

أهمية عن الوافي، وترجم فيـه      » أعيان العصر وأعوان النصر   «ولا يقل كتابه الآخر     
خذ عنهم، أو كانوا في زمنه فـي جميـع    للأعلام الذين أدركهم أو لقيهم في حياته أو أ        
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= هــ   ٦٩٦أنحاء الخلافة الإسلامية، وهذا يعني أنه تناول سير الأعيان منـذ عـام              
م، ولم يقتصر حديثه على الشعراء والأدباء والعلماء، بل تناول كل من كان له               ١٢٩٦

ولخدم  ولقادة الجند    ،شأن، ولذلك نراه يترجم للسلاطين والأمراء على جميع مستوياتهم        
  .)70(المساجد ودور العلم والقضاة، فضم هذا الكتاب أكثر من ألفي ترجمة بقليل

 ـ٧٦٤ت  (وعاصر الصفدي محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبـي              = هـ
» فـوات الوفيـات   «و ذكر المؤرخون أنه جمع تاريخاً، والمقصود به كتابه          ) م١٣٦٢

ن أطلع على كتاب وفيات الأعيان لابـن  والذي يذكر في مقدمته أنه جمعه ورتبه بعد أ        
وجعله فـي    خلكان، فوجد فيه نقصاً في تراجم بعض الفضلاء، فأضاف تراجم عديدة،          

  .)71(أربعة مجلدات

وظهر في عصر المماليك مواضيع في فن التراجم جديدة لم تظهر قبل ذلك العـصر،               
  : ومنها

  :ـ تراجم العميان١
داً في موضوعه لم يسبقه إليه أحد عندما تـرجم          أبدع خليل بن أيبك الصفدي كتاباً جدي      

نكت الهميان في نكت    «لمشاهير علماء الأمة العميان في كتاب خاص بذلك فقط سماه           
 عمىأفأنا أذكر كل من وقع لي ذكره وهو أعمى، سواء ولد         «: وقال في أوله  » العميان

  .»ل كشفهأو طرأ عليه العمى بمرض أو غيره، فأسردهم على حروف المعجم ليسه

ولو لم يكن لهذا الكتاب من مزية أخرى سـوى        « : يقول محقق الكتاب أحمد زكي بك     
إرشادنا إلى أن العرب كانوا السابقين في اختراع الكتابة البارزة الخاصـة بالعميـان،              

خلّـد اسـمه،    ) Braille(لكفاه فضلاً وفخراً، وذلك أن أحد أفاضل العميان وهو برايل           
ن باستنباط الأسلوب المنسوب إليـه لتعلـيم العميـان القـراءة            وشرف قومه الفرنسيي  

والكتابة، ولكن السابق السابق في هذا الميدان هو أحد أعلام الشرق علي بن أحمد زين           
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 ٢٧٣ 

الدين أبو الحسن الحنبلي الآمدي، فهذا الشرقي العربي هو الذي يرجع له دون سـواه               
   .)72(»ان الفضل كل الفضل في اختراع الكتابة الخاصة بالعمي

وهذا لا يعني انعدام المحاولات قبل الصفدي للتأليف في هذا المضمار، وإنما الـسبق              
يعود له بتخصيصه كتاباً بأكمله وبخصوصية عن العميان، فللجاحظ كتاب تخـصص            

  .)73( والعرجان والعميان والحولان نفيه في الحديث عن البرصا

  :  ـ تراجم علماء صعيد مصر٢
مـؤرخ  ) م١٣٤٧= هــ   ٧٤٨ت  (دفـوي   ب بن جعفر بن علي الأ     قدم جعفر بن ثعل   

الصعيد الأول في فن التراجم كتابين، يعد الأول منهمـا مـن أهـم كتـب التـراجم                  
التخصصية حيث جمع فيه أخبار علماء صعيد مصر في عصره في مختلف مناطقـه،           

 ـ «ولم يترجم للأحياء منهم إلا لحاجة أو غرض خاص، وسماه     امع الطالع الـسعيد الج
وكان سبب تـأليف هـذا      . ترجمة) ٥٩٤( ، وبلغت فيه التراجم   »أسماء نجباء الصعيد  

، عندما حثّ الأدفوي أن يؤلف كتاباً يتحدث     الغرناطي الكتاب طلب من شيخه أبو حيان     
فيه عن علماء الصعيد المبرزين، ويدل ذلك على المكانة العلمية والأدبية التي احتلهـا              

الطالع السعيد الجـامع أسـماء   «وي طلب شيخه وألف كتابه الصعيد آنذاك؛ ولبى الأدف 
  .)74(»نجباء الصعيد

  :ـ طبقات الحنفية٣ 
طبقـات  «وضع الفقيه عبد الوهاب بن عبد الكافي بن علي بن تمام الـسبكي كتـاب                

  .)75(وترجم فيه لعلماء الشافعية حتى عصره» الشافعية الكبرى

= هـ ٧٧٢ت (لي بن عمر الأسنوي     وصنَّف على شاكلته عبد الرحيم بن الحسن بن ع        
تـرجم فيـه لمـشاهير      » طبقات الشافعية «المتقدم في علم الفقه أيضاً كتابه       ) م١٣٧٠

  .)76(الشافعية في عدد من العصور
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بـن  اواقتداء بعبد الوهاب السبكي وعبد الرحيم الأسنوي كان عمل إبراهيم بن علـي              
المولـود فـي    ) م١٣٩٦= هــ   ٧٩٩ت  (محمد بن فرحون اليعمري المالكي المدني       

الديباج «المدينة المنورة، وقاضيها، وذلك حين وضع كتاباً لخدمة مذهبه المالكي سماه            
  .)77(»معرفة أعيان علماء المذهب المذهب في

واقتداء بعبد الوهاب السبكي وعبد الرحيم الأسنوي واليعمري الذين ترجم كـل واحـد     
بـن  اوجه الفقيه الحنفي عبد القـادر       منهما لعلماء مذهبه في كتاب تخصصي مفرد؛ ت       

نحو خدمة مذهبه، فصنف أول كتـاب فـي         ) م١٣٧٣= هـ  ٧٧٥ت  (محمد القرشي   
في عـدة  » طبقات الحنفية ة في ئالجواهر المضي «طبقات الحنفية على الإطلاق، وسماه      

وأرباب المذاهب المتنوعة كلٌّ منهم أفرد أصـحاب إمـام          «: مجلدات، قال في مقدمته   
، ورتبه على حروف    »م أر أحداً جمع طبقات أصحابنا، وهم أمم لا يحصون         مذهبه، ول 
  .)78(اً بترجمة أبي حنيفة النعمان مؤسس المذهبئالمعجم مبتد

  :ـ التراجم العامة٤
 ـ٧٣٩(كتب في ذلك القاسم بن محمد علم الدين البرزالي           ، الـذي ولـد     )م١٣٣٩= ه

ديدة كحلب وبعلبك ومـصر،  بدمشق و سمع من عشرات المشايخ، ورحل إلى بلدان ع       
وحدث وأفتى وألف كتاباً في التاريخ تابع فيه تاريخ أبي شامة، في ثمانية مجلدات، بلغ               

  . هـ٧٣٨فيه إلى سنة 

مختـصر  « وعد أول مؤرخ كتب في التراجم العامة على العصور، وذلك في كتابـه            
  ).٧٩(» السابعة ةالمائ

  : السيرة النبوية- ٥
تجاهين، في سيرة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، وفـي    توزعت كتب السير في ا  

السير الشخصية، فكثرت المؤلفات في كلا الاتجاهين، وظهرت كتب كثيرة في ذلك لا             
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مجال لذكرها هنا، ولكن الشيء الجديد في هذا المضمار؛ هو ما قدمه عبد االله بن علي              
، إذ  )م١٣٧٧= هــ   ٧٧٩ت بعد عام    (بن أحمد بن عبد الرحمن بن حديدة المصري         ا

قدم كتاباً جديداً في اختصاصه لم يسبقه إليه أحد فيما علمت، خصصه للحـديث عـن                
كتب الرسول صلى االله عليه وسلم ورسائله إلى ملوك الأرض العرب والعجم، سـماه              

 في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملـوك الأرض مـن العـرب              ءالمصباح المضي «
  .)80(»والعجم

  : ـ الترجمة٦
كان للعلاقات الواسعة للدولة مع مختلف شعوب العالم المعاصر لهـا ودولهـا أثـره               
الواضح فقد تطلب ذلك إتقان لغات هذه الدول للقيام بالعملية الدبلوماسية من مراسلات             
واستلامات، وتدل المعاهدات الرسمية والمراسلات والاتفاقيات الكثيرة على ذلك؛ فقـد      

م، ١٢٨١= هــ  ٦٨٠ة رسمية مع الدولة البيزنطية عام    أبرم المنصور قلاوون معاهد   
ووصل كتاب الإمبراطور البيزنطي مدوناً باللغة الإغريقية، وترجم إلى العربيـة فـي         
الديوان المملوكي، وأعد السلطان المنصور قلاوون صيغة للرد على هذا الكتاب، فنتج            

صادية تعود بالمنفعة عن ذلك علاقات دبلوماسية تخدم طموحات سياسية وعسكرية واقت   
، والمعاهدات والمراسلات من هذا القبيل كانت كثيرة        )81(المشتركة على كلتا الدولتين   

  .بين دولة المماليك وبين دول آسيا وإفريقيا وأوربة

وكان يقوم بمهمة الترجمة من كان يسمى بترجمان الدولة، وممن تولى هـذه المهمـة          
حيث عـين   ) م١٣٠٧= هـ  ٧٠٧ت  (رومي  شيرزاد بن ممدود بن شيرزاد بن علي ال       

، كان أبوه من بعلبك ثم      رترجماناً للدولة للكتب التي ترد من بلاد العجم في سلطنة قط          
تحول إلى دمشق ثم إلى بلاد الروم فأقام فيها نحو عشر سنين، ثم توجه إلـى مـصر                

  . )82(وتوفي فيها
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لآخـر، الجانـب   ونجد الجديد في موضوع الترجمة في عصر المماليك في الجانـب ا          
الغربي، إذ نعثر على عدة نقولات وترجمات تدل على التأثر باللغة العربية، فقد اقتبس              

قائد الحملتين الصليبيتين الـسابعة والثامنـة       ) م١٢٧٠= هـ  ٦٦٩: ت(لويس التاسع   
  .)83(من العربية، وهو لقب لقائد الأسطول البحري) أميرال ـ أدميرال(مصطلح 

ـ وهو يهودي متنصر مـن      ) م١٢٧٨=  هـ   ٦٧٧بعد  : ت(ا  وعد يوهانسن دي كبو   
المستشرقين الأوائل ـ أول من ترجم كتاب كليلة ودمنة إلى اللاتينية، وهو أول كتاب  
من الحكايات والقصص العربية ترجم إلى اللغات الأوربية، فنقل إلى الإسـبانية عـام              

يوهانسن هذا نقلهـا  م، ثم إلى اللاتينية عن ترجمة عبرية، وترجمة         ١٢٥١= هـ  ٦٤٩
، ثم انتشرت في أوربة انتشاراً واسعاً، والكتـاب  »المرشد إلى الحياة الإنسانية   «بعنوان  

بهدف تهذيب الـنفس    ) البراهمي بيديا (في الأصل ألفه بالسنسكريتية الفيلسوف الهندي       
وإصلاح الأخلاق والإرشاد إلى حسن السياسة، وجعله على ألسنة الحيوانات ليتـسلى            

مة الناس، ثم نقل إلى الفارسية، ثم جاء عبد االله بن المقفع فنقله إلى العربية، ولم                به عا 
يلبث الأصلان الهندي والفارسي أن ضاعا، وبقيت النسخة العربية، ومنها انتقلت إلـى         

  .)84(سائر لغات العالم

  :الخاتمة -
 بحاجة ماسة إلى مـن يكـشف عنـه     في عصر المماليك    الإسلامي  العربي إن التراث 

وخاصة في أيامنا هذه، وهو بحاجة أشد إلى إظهار جوانبه المحاطـة بـسحب مـن                
 كمـا  -  لم تعط حقها بالبحث و التنقيب  ذلك العصر الإبهام، فلا تزال طائفة من علماء       

، وأقصد بحقها لا سير حياتها، بل دقائق الإبداعات والكشوفات          -رأينا في هذا البحث     
  .العلمية التي تمت على يديها

تزال الكثير من مخطوطات ذلك العصر نائمة في السراديب والخزائن والـدروج،          ولا  
بسبب تقصيرنا في إخراجها إلى النور، بينما انكب العالم الغربي علـى دراسـتها، إذ               
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     من تراثنا المخطوط في عصر المماليك لا يزيـد          قَقِّتشير الدراسات الأخيرة أن ما ح 
ر تحقيق، فهناك مثلاً مخطوطـات الفلكـي   فقط من ما هو متروك من غي      %) ٥(عن  

مختـرع  ) القرن السابع الهجري  = من علماء العصر المملوكي     (الدمشقي ابن الشاطر    
الساعة الميكانيكة، هذه المخطوطات التي استفاد منها كوبرنيكوس في معظم اكتشافاته           

الأخيرة إلـى   بل كان ينقل منها دون الإشارة إلى ابن الشاطر، كما تم التنبه في الآونة               
مسالك الأبـصار فـي ممالـك       « مخطوطة تشكل كنزاً علمياً ثميناً، وهي مخطوطة        

القـرن الثـامن    = من علماء العصر المملـوكي      (لابن فضل االله العمري     » الأمصار  
وهي تقع في ثلاثين جزءاً مطولاً، وتضم من التراجم في مختلـف الفنـون              ) الهجري

  .النابغينوالآداب الآلاف من علماء الإسلام 

وأمام هذه الغمامات يجب علينا أولاً أن نعترف بأن هناك مظالم فـي تـدوين تـاريخ           
العصر المملوكي ينبغي أن نوقفها، وأن نعيد كتابة هذا التاريخ في ضوء الفهم الحقيقي              
وفي ضوء الإنصاف والعدل، وربما يتسرب اليأس إلى الناس في صـعوبة تـصحيح              

هناك عناصر صدق تفرض نفسها دائماً، وتـأتي هـذه          تاريخ مزيف، ولكن نقول أن      
العناصر في ثنايا الكلام، وعلى المؤرخ أن يلتقط هذه العناصر ويجعلها أساس بحثـه،              
ففي إنصاف دولة المماليك في مصر والشام ـ موضوع مقالتنا ـ مثلاً لـدينا الواقـع     

يصف انتصارات  الذي يكذب تحريفات المستشرقين عن ذلك العصر، ذلك الواقع الذي           
المماليك الكبرى على الصليبيين وتصفية وجودهم على الأرض العربيـة الإسـلامية،            
ولدينا الواقع الذي يتحدث عن انتصاراتهم على المغول وبشكل خاص معركـة عـين              
جالوت التي أوقفت زحفهم، ولدينا إقرار من علماء الآثار بأن عـصر المماليـك هـو      

  .مية العصر الذهبي للعمارة الإسلا

 أحد كيميائي العـصر     نجم الدين حسن الرماح   وعلمنا مؤخراً عن طريق المنصفين أن       
 تنقية نترات    أول من وصف في التاريخ     هو   ،)م  ١٢٩٥  =هـ٦٩٦وفي    ت (المملوكي

البوتاس من الشوائب وهي العملية الجوهرية في صناعة البـارود والتـي بـدونها لا               
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فات مسحوق البـارود ذات النـسب الـصحيحة         ينفجر، كما أنه أورد العديد من وص      
المـزودة بمحركـات    ) الطوربيدات(أول من صنع الرعادات      وأنه   .للمسحوق المتفجر 

صاروخية، حيث استطاع استخدام البارود القاذف كمادة دافعة للصواريخ فكان ينطلق            
، في حين نرى أن المثبت في كتب الغرب وأغلب كتـب            كقذائف نارية قاصفة كالرعد   

 أن اكتشاف مسحوق البارود المتفجر يعـود لكـل مـن العـالمين              عرب والمسلمين ال
   .ماركوس غريكوس، وروجر بيكون: الغربيين

 إلى غير ذلك من إنجازات ذلك العصر الفكرية والعلمية في كـل العلـوم النظريـة                
بـن  ا: والتطبيقية، ويكفي أن نذكر أعلاماً أعياناً عاشوا في كنف دولة المماليك، ومنهم           

خلدون، ابن قيم الجوزية، ابن مالك النحوي، ابن الشاطر الفلكي، عائلة السبكي، ابـن              
النفيس، المقريزي، السيوطي، القلقشندي، النويري، الصفدي، الذهبي، السخاوي، ابـن          

  .وغيرهم كثير ... حجر العسقلاني 
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  حواشيال

اـئس،   تاريخ المماليك في مصر والـشام ): محمد سهيل(طقوش  انظر   )١( ، بيـروت، دار النف
  .٩، ٨ص م،١٩٩٧، ١ط

لابن فضل االله العمري، وموسـوعة      ) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار    ( انظر موسوعة    )٢(
  .نهاية الأرب للنويري مثلاً

نبيه فارس، منير بعلبكي، بيـروت، دار       : ، تر تاريخ الشعوب الإسلامية  ): كارل(بروكلمان  ) ٣(
الـسلبية عـن    والغرابة هنا في رؤية بروكلمان      . ٣٧١م، ص ١٩٦٨،  ٥العلم للملايين، ط  

عصر المماليك أنه ناقض نفسه حين نشر مجلداً كاملاً من موسوعته تاريخ الأدب العربي               
  !.يتعلق فقط بفهرسة مخطوطات وعلماء عصر المماليك

كمال اليازجي، بيروت، دار الثقافـة،      : ، تر تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين   ): فيليب( حتي  ) ٤(
  .١٩م، ص ١٩٨٣

اـح  : ، تحطبقات الشافعية الكبرى):  بن علي عبد الوهاب (السبكي  ) ٥( محمود الطناحي، عبد الفت
محمـد  (الكتبـي    ،، وما بعد  ٢٠٩، ص   ٨، ج م١٩٩٢،  ٢الحلو، الجيزة، هجر للطباعة، ط    

اـدر،    : فوات الوفيات، تح  ): بن شاكر  اـ  ٣٥، ص ٢جإحسان عباس، بيروت، دار ص  وم
  .بعد

اـرودي،      : ، تح رالأشباه والنظائ ): عبد الرحمن (انظر السيوطي   ) ٦( طه عبد الرؤوف، عماد الب
  .٩ـ ٦م، ص ١٩٩٥القاهرة، المكتبة التوفيقية، 

نزيه حماد، عثمان ضميرية، دمـشق،      : ، تح القواعد الكبرى ): عبد العزيز (ابن عبد السلام    ) ٧(
 الأسـنوي وانظـر   . ، وانظر الأجزاء الأخـرى    ١٤، ص   ١م، ج ٢٠٠٠،  ١دار القلم، ط  

كمال الحوت، بيروت، دار الكتب العلميـة،   : ، تح فعيةطبقات الشا : )عبد الرحيم (
  .٣٥٢، ص ٢ج، م١٩٨٧، ١ط

  .٨١١، ص ٥، دار المنبر،  جموسوعة الأوائل والمبدعين: وغيره) نزار(أباظه  )٨(
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اـن، دار النـدوة،        : ، تح  طبقات الشافعية ): أبو بكر (ابن قاضي شهبة    ) ٩( يـم خ عبد العل

 إنبـاء الغمـر   ):أحمد بن علـي ( حجر  ، ابن ٣٢٠ـ  ٣١٩، ص   ٢، مج م١٩٨٧بيروت،  
، ابـن  ١٤١ــ  ١٣٨، ص ٣جم، ١٩٨٦،  ٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ط     بأبناء العمر 

اـؤوط،   : ، تحشذرات الذهب في أخبار من ذهب    ): عبد الحي أحمد   (:العماد محمـود الأرن
  .٥٧٣، ص ٨، مجم١٩٩١، ١دمشق، بيروت، دار ابن كثير، ط

  .٥٧٣، ص ٨قدم، مجالمصدر المت: ابن العماد) ١٠(
اـني، الكويـت،     : ، تحالبحر المحيط): محمد بن بهادر(انظر الزركشي  ) ١١( اـدر الع عبـد الق

  . وانظر الكتاب٢٠، المقدمة، ص ١م، ج١٩٩٢، ٢وزارة الأوقاف، ط
، ٦جم،  ١٩٨٢، بيروت، دار الفكـر،      كشف الظنون ): مصطفى القسطنطني (حاجي خليفة ) ١٢(

، تر عبد الحليم نجار و آخرون، الهيئـة    يخ الأدب العربي  تار): كارل(بروكلمان. ١٧٥ص  
  .١٢، ص٢، ج م١٩٩٣المصرية العامة للكتاب، 

اـني، ط  : ، تحخبايا الزوايا): محمد بن بهادر(انظر الزركشي   ) ١٣( اـدر الع ، ١٩٨٢، ١عبد الق
  .، وانظر الكتاب٢٤ص 

  .المصدر المتقدم نفسه، المقدمة) ١٤(
تـاينر،         الوافي بالوفيات ): خليل بن أيبك  ( الصفدي   )١٥( ، اعتناء هلموت ريتر، دار فرانـز ش

اـد   ٢٧٢،  ٢٧١: ، ص ٢، ج م١٩٦٢،  ٢ط : ، ص ٨المـصدر المتقـدم، مـج     : ، ابن العم
  .٢٩١ـ ٢٧٨

بـحي الـصالح،   : ، تـح أحكام أهل الذمـة ) محمد بن أبي بكر(انظر ابن قيم الجوزية  ) ١٦( ص
اـب     ٦ـ  ٥مة، ص   ، المقد ١م، ج ١٩٦١،  ٢بيروت، دار العلم للملايين، ط     ، وانظـر الكت

  .بجزأيه
: )عبد الـرحمن  (، السيوطي   ٢٥٢ـ  ٢٥٠، ص   ٢المصدر المتقدم، مج  : ابن قاضي شهبة  ) ١٧(

  .٩٣، ٩٢، ص ٢مجم، ١٩٩٧، ١حسن المحاضرة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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الكوكب الدري فيما يتخـرج علـى الأصـول          :)عبد الرحيم بن الحسن   (انظر الأسنوي   ) ١٨(

اـد، ط          :، تح قهيةة من الفروع الف   النحوي اـن، دار عم ، ١ محمد حسن عواد، الأردن، عم
  .، وانظر الكتاب١٤٦، ١٤٥م، المقدمة، ص ١٩٨٥

  .٣٥٢، ص٢، جفوات الوفيات: ، الكتبي٥٢٢، ص١٨، جالوافي بالوفيات: الصفدي) ١٩(
  .٥٢٤، ص٧، مجشذرات الذهب: ابن العماد) ٢٠(
: ، تـح  علاق الخطيرة في ذكر أمراء الـشام و الجزيـرة         الأ): محمد بن علي  (ابن شداد    )٢١(

  .١،٢، ص١، ق١، جم١٩٥٣دومنيك سورديل، دمشق، المعهد الفرنسي، 
اـث،         ،تاريخ الملك الظاهر  : ابن شداد ) ٢٢(  اعتناء أحمد حطيط، بيروت، المعهد الألماني للأبح

  .٢٧٠، صم١٩٨٣
   . ٨٣٠ – ٨٢٨، ص٥، ج موسوعة الأوائل: أباظه) ٢٣(
اـريخ  مناهل العرفان في علوم القرآن ): محمد عبد العظيم  (لزرقاني  ا) ٢٤( ، بيروت، مؤسسة الت

  .١٦، ص ١العربي، ج
فواز زمرلـي،  : ، تحالتبيان في أقسام القرآن  ): محمد بن أبي بكر   (انظر ابن قيم الجوزية     ) ٢٥(

اـب،   ١٩ـ  ١٨م ، المقدمة، ص     ١٩٩٨،  ٢بيروت، دار الكتاب العربي، ط     . ، وانظر الكت
  .١٥٨، ص ٦، جكشف الظنون: نظر حاجي خليفةوا

اـ،      : ، تح الاستغناء في الاستثناء  ): أحمد بن إدريس  (انظر القرافي   ) ٢٦( اـدر عط محمد عبد الق
، وانظر الكتاب، وانظـر ابـن   ٥م، المقدمة، ص ١٩٨٦، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط  

يـن      ،المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي      ):يوسف(ابن تغري بردي     تـح محمـد أم
اـب،         ، ابـن   ٢٣٤ــ   ٢٣٢، ص   ١ ج م،١٩٨٤وآخرون، الهيئة المصرية العامـة للكت

محمد الأحمدي،  : ، تح الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب      ): إبراهيم(فرحون
  .٢٣٩ـ ٢٣٦، ص ١، جالقاهرة، دار التراث

ض، دار العاصـمة،  طارق عوض، الريا: ، تحتدريب الراوي :)عبد الرحمن  (  السيوطي )٢٧(
  .٥٣، ٥٢، ٤٥ ـ ٤٣، ص ١م، ج٢٠٠٣



 ـ٧٨٤-٦٤٨بحرية  الدراسات النظرية الجديدة في عصر دولة الممالیك ال  م١٣٨٢-١٢٥٠=  ھ

 ٢٨٢ 

  
محمد الصباغ، بيـروت،    : ، تح حاديث المشهورة اللآلئ المنثورة في الأ   : انظر الزركشي ) ٢٨(

اـ   ٢٣، وانظر الكتاب ص     ٢٩ـ  ٢٦م، المقدمة، ص    ١٩٩٦،  ١المكتب الإسلامي، ط    وم
  .١٧٥، ص ٦المصدر المتقدم، ج: بعد، حاجي خليفة

ائد الدينية في مـصر المملوكيـة بـين الإسـلام           العق): أحمد صبحي (انظر منصور   ) ٢٩(
  .٤١ـ ٣٧م، ص٢٠٠٠، الهيئة المصرية للكتاب، والتصوف

شذرات الذهب فـي أخبـار      : ، ابن العماد    ٤٢٨، ص   ١جمالسيوطي حسن المحاضرة،    ) ٣٠ (
الكواكب الدرية في تـراجم     ): عبد الرؤوف (، المناوي   ٦٠٥-٦٠٢، ص   ٧، مج من ذهب 
: ، أباظـة    ٦٦-٦٢، ص   ٢، تح عبد الحميد حمدان، المكتبة الأزهرية، ج       الصوفيةالسادة  

  . ٨٢٨، ٨٢٧، ص ٥موسوعة الأوائل والمبدعين، ج
، ص ٧المصدر المتقـدم، مـج  : ، ابن العماد١٥-٥، ص  ٢المصدر المتقدم، ج  : المناوي) ٣١ (

 . ٨٢٨، ص ٥المرجع المتقدم، ج: ، أباظة٦١٢، ٦١١

، ٢المـصدر المتقـدم، ج  : ، المناوي٤٢٧، ٤٢٦، ص ١لمتقدم، مجالمصدر ا : السيوطي) ٣٢ (
: ، أباظـة  ٤٨٣-٤٨١، ص   ٧المـصدر المتقـدم، مـج     : ، ابن العماد  ١٣٦ - ١٢٦ص  

  . ٨٠٨، ٨٠٧، ص ٥المرجع المتقدم، ج
معجـم  ): عمر(كحالة  . ٨٢٦ ، ٨٢٥، ص ٥، ج   موسوعة الأوائل : أباظه.  كتابه المثنوي  )٣٣(

  .٥٠٠، ص١، ج م١٩٩٣، ١لة،طالمؤلفين، بيروت، مؤسسة الرسا
  .٤٠٨، ٤٠٧، ص ٣، جفوات الوفيات: الكتبي) ٣٤(
محمد جاد الحق، مطبعة المـدني،      : ، تح الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     : ابن حجر ) ٣٥(

  .٧١، ص ٥، جم١٩٦٦، ٢ط
عبد الرحمن الـسيد، محمـد بـدوي    : ، تحشرح التسهيل: )محمد بن عبد االله  (ابن مالك ) ٣٦(

  . مقدمة التحقيقم،١٩٩٠، ١لمختون، الجيزة، هجر للطباعة، طا
محيـي الـدين عبـد      : ، تـح  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك      ): عبد االله (ابن عقيل   ) ٣٧(

  . وما بعد١٠، ص١الحميد،ج
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 ٢٨٣ 

  
محمـد أبـو    : ، تـح  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة     ): عبد الرحمن (السيوطي   )٣٨(

  .١٣١، ص ١ ، جم١٩٦٤، ١ عيسى، طالفضل إبراهيم، مطبعة
: ، وانظر أباظـة ٤٩٩، ص ١، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك : انظر ابن عقيل ) ٣٩(

  .٨٢٢، ص ٥موسوعة الأوائل والمبدعين، ج
  .٤١٦، ص ٢، جالدرر الكامنة: ابن حجر) ٤٠(
اـزن  : ، تـح  مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب     ): عبد االله بن يوسف   (انظر ابن هشام    ) ٤١( م

، ٦م، المقدمـة، ص  ١٩٧٩، ٥المبارك وعلي حمد االله وغيره، بيـروت، دار الفكـر، ط         
  .٨٨١، ص ٥موسوعة الأوائل والمبدعين، ج: ، أباظة١٦ـ ١٣وص 

سعد الغامدي، جدة، مطبعـة المـدني،       : ، تح إكمال الإعلام بتثليث الكلام   : انظر ابن مالك  ) ٤٢(
  .٤٦، ٦، ص ١،ج١٩٨٤، ١ط

 ١٤٧٠: ، ص ٤ ، ج  ، دار إحياء التراث العربـي     تذكرة الحفاظ ):  بن أحمد  محمد(الذهبي  ) ٤٣(
 طبقـات : ، الـسبكي  ٢٦٧،  ٢٦٦: ، ص ٢، ج طبقـات الـشافعية   : ، الأسنوي ١٤٧٤ـ  

  .٤٠٠ـ ٣٩٥: ، ص٨ج: الشافعية الكبرى
، ١، بيروت، دار الكتب العلميـة ، ق       تهذيب الأسماء واللغات  ): يحيى بن شرف  (النووي  ) ٤٤(

  .٥ـ ٣ص 
، المنهل الـصافي  : ، ابن تغري بردي   ١٧٧،  ١٧٦: ، ص ٢، ج الدرر الكامنة : بن حجر ا) ٤٥(

  .٢٤٢، ٢٤١: ، ص٢، مجطبقات الشافعية: ، ابن قاضي شهبة٢٤٤ـ ٢٤٢: ، ص٢ج
عبد الإله نبهان، بيروت، مكتبـة      : ، تح غوامض الصحاح ): خليل بن أيبك  ( انظر الصفدي    )٤٦(

 ابـن    وانظر الكتاب، وذكر هذا المعجم     ،٣١،  ٣٠،  ٩، ص   المقدمةم،  ١٩٩٦،  ١لبنان، ط 
أحمـد حميـد،   : ، تحالدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب     ): علاء الدين (خطيب الناصرية   
  .١٠٨، ص م٢٠٠٠الجامعة اللبنانية،  أطروحة ماجستير،
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 ٢٨٤ 

  
محمد أبو زيد وآخرون، بيـروت،  : ، تحأعيان العصر وأعوان النصر    :الصفدي )٤٧(

، ٥، ج الدرر الكامنـة  : ، ابن حجر  ٢٧٣، ص   ٥ ج  ، م١٩٩٨ ،١دمشق، دار الفكر، ط   
  .٢٤٨، ص ١، جبغية الوعاة: ، السيوطي٣٢ص 

اـدر،ط لسان العرب): جمال الدين محمد(ابن منظور   انظر  ) ٤٨( ، م١٩٩٧، ١، بيروت، دار ص
  .، وانظر الكتاب٦، ٥، المقدمة، ص ١ج

وفي، بيـروت، دار   روحيـة الـسي   :  تح ،معجم شيوخ الذهبي  ): محمد بن أحمد    (الذهبي   )٤٩(
، ١٠٣، ص   ٥المـصدر المتقـدم، ج    : ، ابن حجر  ٦١٣، ص   م١٩٩٠،  ١الكتب العلمية،ط 

  .٦٦، ص ٦، جتاريخ الأدب العربي: بروكلمان
محمـد  : ، تـح  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ     ): أحمد بن يوسف  (السمين الحلبي    )٥٠(

  .٣٩ ص م،١٩٩٦، ١باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
، ص  ١المـصدر المتقـدم، ج    : ، الـسيوطي  ٣٣٤، ص   ١المصدر المتقدم، ج  : ابن حجر ) ٥١(

): أحمـد بـن علـي     (، وانظر الفيومي    ٨٨، ص   ٦المرجع المتقدم، ج  : ، بروكلمان ٣٨٩
 وما  ٦، ص   ١٩٩٩،  ٣يوسف محمد، بيروت، المكتبة العصرية، ط     : ، تح المصباح المنير 

  .بعد
  .٥، ص ٢، ج، مصر، دار المعارف في العصر المملوكيالأدب): محمد زغلول(سلام  )٥٢(
: ، تـح  في سيرة الملك المنصورتشريف الأيام والعصور): محيي الدين(ابن عبد الظاهر     )٥٣(

:  وما بعد، الكتبـي    ١٠، المقدمة، ص    م١٩٦١،  ١مراد كامل، القاهرة، الشركة العربية، ط     
 تذكرة النبيـه فـي   :)مرالحسن بن ع(ابن حبيب   ،  ١٩١ـ١٧٩، ص   ٢، ج فوات الوفيات 

، ١٦٤، ص   ١، ج  محمد أمين، مـصر، مطبعـة دار الكتـب         :، تح أيام المنصور وبنيه  
محمد حـسين شـمس   : ، تحصبح الأعشى في صناعة الإنشا   ): أحمد بن علي  (القلقشندي  

  .٩٨، ص ٢، جم١٩٨٧، ١الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
  .٨٤١، ص٥، ج موسوعة الأوائل: أباظة) ٥٤(
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 ٢٨٥ 

  
: ، قطعـة منـه بعنـوان      مسالك الأبصار في ممالك الأمصار     ):أحمد بن يحيى  (العمري   )٥٥(

، تح دوريتا كرافولسكي، المركـز الإسـلامي للبحـوث،    »مملكة مصر والشام والحجاز  «
  . ١٢٠ص ، م١٩٨٦، ١ط

 ،تح عبد الرحمن العقيل، بيـروت،       كشف الحال في وصف الخال    ): خليل(انظر الصفدي   ) ٥٦(
:  و انظر . ، وانظر الكتاب  ١١،  ٦م ، المقدمة، ص     ٢٠٠٥،  ١ للموسوعات،ط الدار العربية 

  . وما بعد٧٠-٦٩تح عبد الرحمن العقيل، ص 
، ٨٤ــ  ٨٢، ص ٣، جالدرر الكامنة:  انظر عن كتب الصفدي المتقدمة وغيرها ابن حجر  ٥٧(

اـجي خليفـة  ٢٤٤ ـ  ٢٤٢، ص ٥، جالمنهل الـصافي : ابن تغري بردي  كـشف : ، ح
  .٣٥٢، ٣٥١ ، ص٥، جالظنون

حـسن المحاضـرة،    : ، الـسيوطي  ٣٥٢ـ  ٣٥٠، ص   ١المصدر المتقدم، ج  :  ابن حجر  )٥٨(
  .٤١٥، ٤١٤، ص ٨المصدر المتقدم، مج: ، ابن العماد٤٦٦، ص ١مج

اـن، دار    : ، تحسلوة الحزين في موت البنين:  انظر ابن أبي حجلة  )٥٩( اـلح، عم مخيمـر ص
  .، وانظر الكتاب٦، ٥الفيحاء، المقدمة، ص 

-٣٥٦، ص   ١٥، ج الـوافي بالوفيـات   : الصفدي. ٤٧، ص ٢، ج فوات الوفيات : الكتبي) ٦٠(
  .٦٩٠ ، ص٧، جشذرات: ابن العماد. ٣٥٨

   .٨٢٠، ٨١٩، ص ٥موسوعة الأوائل، ج: أباظه) ٦١(
 -٣٣، ص ٣، ج   فوات الوفيات : الكتبي. ٥٧ -٥١، ص ٣، ج   الوافي بالوفيات : الصفدي) ٦٢(

، ٥موسـوعة الأوائـل، ج      : أباظه. ٥٦-٥٤، ص ٤ ج :الدرر الكامنة : ابن حجر . ٣٣٩
يـن، ط        الأعـلام، ): خير الـدين  (الزركلي. ٨٤٩،  ٨٤٨ ، ١٢بيـروت، دار العلـم للملاي
  .١٢٠، ص٦، ج م١٩٩٧

 ، بيـروت، دار  الضوء اللامع لأهل القـرن التاسـع      ): محمد بن عبد الرحمن   (السخاوي  ) ٦٣(
ابـن  . ٩٢٤ ، ٩٢٣، ص ٥، ج موسـوعة الأوائـل   : أباظه. ٢٢٩، ص ٥جمكتبة الحياة،   

  .٤٥٥، ص٩، ج شذرات الذهب: العماد
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 ٢٨٦ 

  
 (64) Gibb (H.A.R :(Arabic Literature ,London, Oxfored, p146. 

، وثقه محمد معوض وغيـره، بيـروت، دار   البداية والنهاية): الحافظ اسماعيل (ابن كثير   )٦٥(
 ص  ،١، ج فـوات الوفيـات   : ، الكتبـي  ٢٥٠، ص   ١٣، ج م١٩٩٤،  ١الكتب العلمية، ط  

  .٢٣٩، ٢٣٨، ص ١، جطبقات الشافعية: ، الأسنوي١١١، ١١٠
، ١محمد الكوثري، بيروت، دار الجيـل، ط : ، تحالذيل على الروضـتين :  انظر أبو شامة )٦٦(

، طبقـات الـشافعية  : ، الأسنوي٢٧٠، ص٢، جفوات الوفيـات : م، وانظر الكتبي ١٩٤٧
  .٣١، ص ٢ج

اـ،   : ، تح الأنباء في طبقات الأطباء    عيون): أحمد بن القاسم  (ابن أبي أصيبعة    ) ٦٧( نـزار رض
  .١١٨٥، ص ٢المصدر المتقدم، ج:  الكتاب، وانظر حاجي خليفةبيروت، مكتبة الحياة

  .٢٥، ص ١تذكرة الحفاظ، ج: انظر الذهبي) ٦٨(
  .٦، ٥، ص ١، جالوافي بالوفيات: الصفدي) ٦٩(
  .٣٩، ٣٨، وص ١٧، المقدمة، ص ١، جأعيان العصر: الصفدي) ٧٠(
، ابـن   ٢٦٣، ص   ٢ج،  الوفيـات : ، ابن رافع  ٩،١٠،  ٤، ص ١، ج فوات الوفيات :  الكتبي ٧١(

  .٧٢، ص ٤المصدر المتقدم، ج: حجر
، وانظر عن الصفدي وكتبه المتقدمـة       ٨٧، ص   نكت الهميان في نكت العميان    : الصفدي) ٧٢(

سـسة  صالح عباس، بيروت، مؤ   : ، تح الوفيات): تقي الدين أبي المعالي   (وغيرها ابن رافع    
المـصدر المتقـدم،    : ، ابن قاضي شهبة   ٢٧٠ـ  ٢٦٨، ص   ٢، ج م١٩٨٢،  ١الرسالة، ط 

، ٢٤٤ــ  ٢٤٢، ص  ٥، ج المنهل الـصافي  : ، ابن تغري بردي   ٢٤٢،  ٢٤١، ص   ٢مج
  ،٨المصدر المتقدم، مـج   : ، ابن العماد  ١٧٧،  ١٧٦، ص   ٢المصدر المتقدم، ج  : ابن حجر 

  . ٣٤٣ ص 
محمـد  : ولان، تـح  والعرجان والعميان والـح    نالبرصا) عمرو بن بحر  (انظر الجاحظ   ) ٧٣(

  .١٩٨٧، ٢موسى الخوالي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط



         عمار محمد النھار  ٢٠١٢حزيران لعام-كانون الثاني١١٨ -١١٧ن العددا–مجلة دراسات تاريخیة

 

 ٢٨٧ 

  
سـعد  : ، تـح  الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الـصعيد      ): جعفر بن ثعلب   (:الأدفوي) ٧٤(

  .، المقدمة والكتابم١٩٦٦حسن، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 
اـب، ابـن       ٥، المقدمة، ص    ١، ج الكبرىطبقات الشافعية   : انظر السبكي ) ٧٥( ، وانظـر الكت

المـصدر المتقـدم،    : ، ابن حجر  ٢٥٨ـ  ٢٥٦، ص   ٢المصدر المتقدم، مج  : قاضي شهبة 
  .٣٨٠ـ ٣٧٨، ص ٨المصدر المتقدم، مج: ، ابن العماد٤١ـ ٣٩، ص ٣ج

اـب، ابـن قاضـي    ١٦، المقدمة، ص ١طبقات الشافعية، ج  : انظر الأسنوي ) ٧٦( ، وانظر الكت
، ص ٢المصدر المتقـدم، ج : ، ابن حجر ٢٥٢ـ  ٢٥٠، ص   ٢بقات الشافعية، مج  ط: شهبة
  .٤٦٥ـ ٤٦٣

: وانظر ابن حجـر . ،معرفة أعيان علماء المذهب    الديباج المذهب في  : انظر ابن فرحون  ) ٧٧(
  .٦٠٨، ص ٨المصدر المتقدم، مج: ، ابن العماد٤٩، ص ١المصدر المتقدم، ج

عبـد  : ، تـح الجواهر المضية في طبقات الحنفيـة ): دعبد القادر بن محم (انظر القرشي   ) ٧٨(
 وما بعد، وانظـر  ٥، ص   ١م، ج ١٩٩٣،  ٢الفتاح الحلو، الجيزة، هجر للطباعة والنشر، ط      

 موسـوعة الأوائـل   : ، أباظـة  ٦١٧،  ٦١٦، ص   ١المصدر المتقـدم، ج   : حاجي خليفة 
  .يةوذكر عنه حاجي خليفة أنه أول كتاب في طبقات الحنف. ٨٨٨، ص ٥، جوالمبدعين

: كحالـة . ١٨٢، ص٥، ج   الأعـلام : الزركلي. ٨٦٨، ص ٥، ج موسوعة الأوائل : أباظه) ٧٩(
، ٣، ج   ١٩٨-١٩٦، ص ٣، ج   فوات الوفيـات  : الكتبي. ٦٥٥، ص ٢ ج   معجم المؤلفين، 

، ٨، ج   شـذرات : ابن العماد . ٣٢٣ -٣٢١، ص ٣، ج الدرر الكامنة : ابن حجر . ١٩٨ص
  .  ٢١٥-٢١٤ص

اح المضيء في كتب النبي الأمـي ورسـله     المصب):  بن علي  عبد االله (انظر ابن حديدة    ) ٨٠(
: م، حاجي خليفـة   ١٩٨٦،  ١، بيروت، دار الندوة، ط    إلى ملوك الأرض من العرب والعجم     

، ٢٧٨، ٢٧٧، ص ٦المرجـع المتقـدم، ج  : ، بروكلمان١٧١٠، ص  ٢، ج كشف الظنون 
  .٢٩١، ص ٢معجم المؤلفين، ج: كحالة
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 ٢٨٨ 

  
اعية، الكويت، مجلس النـشر العلمـي، الحوليـة الثالثـة           حوليات الآداب والعلوم الاجتم    )٨١(

ــ  ٤٥، ص م٢٠٠٣بعض الأبعاد الاقتصادية لسلطنة المماليك، : والعشرون، حياة الحجي 
، ص  تشريف الأيـام والعـصور    : ، وانظر عن هذه المعاهدة ونصها ابن عبد الظاهر        ٤٩
  .٢٠٩ ـ ٢٠٤

  .٢٩٥، ٢٩٤، ص ٢، جالدرر الكامنة: ابن حجر) ٨٢(
  .٨١٨، ٨١٧، ص ٥المرجع المتقدم، ج:  أباظة)٨٣(
  .٨٣١، ٨٣٠، ص ٥المرجع المتقدم نفسه، ج) ٨٤(
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 ٢٨٩ 

  
  المصادر والمراجع

  : المصادر–
اـء، تـح       ): أحمد بن القاسم  (ابن أبي أصيبعة     - نـزار  : عيون الأنباء في طبقات الأطب

 . الكتابرضا، بيروت، مكتبة الحياة

اـن، دار  : ة الحزين في موت البنين، تحسلو): أحمد(ابن أبي حجلة     - مخيمر صالح، عم
 .الفيحاء

محمـود  : شذرات الذهب في أخبار من ذهـب، تـح        ): عبد الحي أحمد   (:ابن العماد  -
  .م١٩٩١، ١الأرناؤوط، دمشق، بيروت، دار ابن كثير، ط

يـن           ):يوسف(ابن تغري بردي     -  المنهل الصافي و المستوفي بعد الوافي،تح محمـد أم
 .م١٩٨٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، وآخرون

يـن،    : تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، تح       :)الحسن بن عمر  (ابن حبيب    -  محمد أم
 .مصر، مطبعة دار الكتب

 إنباء الغمر بأبناء العمر، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،            ):أحمد بن علي  (ابن حجر    -
 .م١٩٨٦، ٢ط

اـد الحـق، مطبعـة     : لمائة الثامنة، تحالدرر الكامنة في أعيان ا   : ابن حجر  - محمـد ج
 .م١٩٦٦، ٢المدني، ط

لـه إلـى      ): عبد االله بن علي   (ابن حديدة    - المصباح المضيء في كتب النبي الأمي ورس
 .م١٩٨٦، ١ملوك الأرض من العرب والعجم، بيروت، دار الندوة، ط

أحمـد  : حالدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب، ت      ): علاء الدين (ابن خطيب الناصرية     -
 .م٢٠٠٠حميد، أطروحة ماجستير،الجامعة اللبنانية، 

اـس، بيـروت، مؤسـسة    : الوفيات، تح): تقي الدين أبي المعالي  (ابن رافع    - صالح عب
 .م١٩٨٢، ١الرسالة، ط
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 ٢٩٠ 

  
: الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام و الجزيـرة، تـح  ): محمد بن علي (ابن شداد    -

 .م١٩٥٣ دومنيك سورديل، دمشق، المعهد الفرنسي،

اـني           تاريخ الملك الظاهر،  : ابن شداد  - يـط، بيـروت، المعهـد الألم  اعتناء أحمد حط
 .م١٩٨٣للأبحاث، 

اـن ضـميرية،      : القواعد الكبرى، تح  ): عبد العزيز (ابن عبد السلام     - نزيه حماد، عثم
 .م٢٠٠٠، ١دمشق، دار القلم، ط

لملك المنـصور،    في سيرة ا   تشريف الأيام والعصور  ): محيي الدين (ابن عبد الظاهر     -
 .م١٩٦١، ١مراد كامل، القاهرة، الشركة العربية، ط: تح

محيـي الـدين عبـد      : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح       ): عبد االله (ابن عقيل    -
 .الحميد

محمـد  : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تـح        ): إبراهيم(ابن فرحون  -
 .الأحمدي، القاهرة، دار التراث

عبد العليم خان، دار النـدوة،  : ، تح طبقات الشافعية   ): أبو بكر (ضي شهبة   ابن قا  -
 .م١٩٨٧بيروت، 

بـحي الـصالح،    : أحكام أهل الذمـة، تـح     ) محمد بن أبي بكر   (ابن قيم الجوزية     - ص
 .م١٩٦١، ٢بيروت، دار العلم للملايين، ط

اـب   فواز زمرلي، بيـروت، دار    : التبيان في أقسام القرآن، تح    : ابن قيم الجوزية   -  الكت
 .م١٩٩٨، ٢العربي، ط

البداية والنهاية، وثقه محمد معوض وغيـره، بيـروت،         ): الحافظ اسماعيل (ابن كثير    -
 .م١٩٩٤، ١دار الكتب العلمية، ط

عبد الرحمن السيد، محمد بـدوي      : شرح التسهيل، تح  : )محمد بن عبد االله      (ابن مالك  -
 .م١٩٩٠، ١المختون، الجيزة، هجر للطباعة، ط
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 ٢٩١ 

  
سعد الغامدي، جـدة، مطبعـة المـدني،       :  إكمال الإعلام بتثليث الكلام، تح     :ابن مالك  -

 .١٩٨٤، ١ط

 .م١٩٩٧، ١لسان العرب، بيروت، دار صادر،ط): جمال الدين محمد(ابن منظور  -

مازن المبارك  : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح     ): عبد االله بن يوسف   (ابن هشام    -
 .م١٩٧٩، ٥، طوعلي حمد االله وغيره، بيروت، دار الفكر

محمد الكـوثري، بيـروت، دار   : الذيل على الروضتين، تح): عبد الرحمن(أبو شامة   -
 .م١٩٤٧، ١الجيل، ط

سـعد  : الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، تـح       ): جعفر بن ثعلب   (:الأدفوي -
 .م١٩٦٦حسن، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

كب الدري فيما يتخرج على الأصول النحويـة   الكو:)عبد الرحيم بن الحسن (الأسنوي   -
اـد، ط            :قهية، تح من الفروع الف   اـن، دار عم ، ١ محمد حـسن عـواد، الأردن، عم

 .م١٩٨٥
كمال الحوت، بيروت، دار الكتب العلميـة،       : طبقات الشافعية، تح  : الأسنوي -

 .م١٩٨٧، ١ط

موسـى  محمد  :  والعرجان والعميان والحولان، تح    نالبرصا) عمرو بن بحر  (الجاحظ   -
  .١٩٨٧، ٢الخوالي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

 .م١٩٨٢كشف الظنون، بيروت، دار الفكر، ): مصطفى القسطنطني(حاجي خليفة -

روحية السيوفي، بيـروت، دار     :  تح معجم شيوخ الذهبي،  ): محمد بن أحمد    (الذهبي   -
 .م١٩٩٠، ١الكتب العلمية،ط

القادر العاني، الكويـت، وزارة     عبد  : البحر المحيط، تح  ): محمد بن بهادر  (الزركشي   -
 .م١٩٩٢، ٢الأوقاف، ط

محمد الـصباغ، بيـروت،     : حاديث المشهورة، تح  اللآلئ المنثورة في الأ   : الزركشي -
 .م١٩٩٦، ١المكتب الإسلامي، ط
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 ٢٩٢ 

  
 .١٩٨٢، ١عبد القادر العاني، ط: خبايا الزوايا، تح: الزركشي -

 .م١٩٩٧، ١٢يين، طبيروت، دار العلم للملا الأعلام،): خير الدين(الزركلي -

محمود الطناحي، عبـد    : طبقات الشافعية الكبرى، تح   ): عبد الوهاب بن علي   (السبكي   -
 .م١٩٩٢، ٢الفتاح الحلو، الجيزة، هجر للطباعة، ط

 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيـروت، دار       ): محمد بن عبد الرحمن   (السخاوي   -
 .مكتبة الحياة

محمـد  : دة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تح    عم): أحمد بن يوسف  (السمين الحلبي    -
 .م١٩٩٦، ١باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

اـض، دار       :  تدريب الراوي، تح   :)عبد الرحمن   (  السيوطي - اـرق عـوض، الري ط
 .م٢٠٠٣العاصمة، 

 .م١٩٩٧، ١حسن المحاضرة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط: السيوطي -

طه عبد الرؤوف، عماد البارودي، القاهرة، المكتبـة        : نظائر، تح الأشباه وال : السيوطي -
 .م١٩٩٥التوفيقية، 

محمد أبو الفـضل إبـراهيم،      : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح      : السيوطي -
 .م١٩٦٤، ١مطبعة عيسى، ط

تـاينر،        الوافي بالوفيات ): خليل بن أيبك  ( الصفدي   - ، اعتناء هلموت ريتر، دار فرانز ش
 .م١٩٦٢ ،٢ط

اـن، ط         : غوامض الصحاح، تح  : الصفدي - ، ١عبد الإله نبهان، بيـروت، مكتبـة لبن
 .م١٩٩٦

محمد أبـو زيـد وآخـرون،       :  أعيان العصر وأعوان النصر، تح     :الصفدي -
 .م١٩٩٨ ،١بيروت، دمشق، دار الفكر، ط

كشف الحال في وصف الخال ،تح عبد الرحمن العقيـل، بيـروت، الـدار             : الصفدي -
 .م٢٠٠٥، ١وعات،طالعربية للموس
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 ٢٩٣ 

  
: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، قطعة منه بعنـوان         ):أحمد بن يحيى  (العمري   -

اـ كرافولـسكي، المركـز الإسـلامي        »مملكة مصر والشام والحجاز     «  ، تح دوريت
 .م١٩٨٦، ١للبحوث، ط

يوسـف محمـد، بيـروت، المكتبـة     : المصباح المنير، تح): أحمد بن علي(الفيومي   -
 .١٩٩٩، ٣العصرية، ط

اـ،       : الاستغناء في الاستثناء، تح   ): أحمد بن إدريس  (القرافي   - اـدر عط محمد عبـد الق
 .م١٩٨٦، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط

اـح   : الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تح     ): عبد القادر بن محمد   (القرشي   - عبد الفت
 .م١٩٩٣، ٢الحلو، الجيزة، هجر للطباعة والنشر، ط

محمـد حـسين    : صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تـح      ): بن علي أحمد  (القلقشندي   -
 .م١٩٨٧، ١شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

 .إحسان عباس، بيروت، دار صادر: فوات الوفيات، تح): محمد بن شاكر(الكتبي  -
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، تح عبد الحميـد          ): عبد الرؤوف (المناوي   -

 .تبة الأزهريةحمدان، المك

 .تهذيب الأسماء واللغات، بيروت، دار الكتب العلمية): يحيى(النووي  -

  : المراجع العربية-
 .موسوعة الأوائل والمبدعين، دار المنبر: و غيره) نزار(أباظه  -

اـزجي، بيـروت، دار       : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، تر    ): فيليب( حتي   - اـل الي كم
 .م١٩٨٣الثقافة، 

 والعلوم الاجتماعية، الكويت، مجلس النشر العلمي، الحوليـة الثالثـة           حوليات الآداب  -
 .م٢٠٠٣بعض الأبعاد الاقتصادية لسلطنة المماليك، : والعشرون، حياة الحجي

مناهل العرفان في علوم القـرآن، بيـروت، مؤسـسة      ): محمد عبد العظيم  (الزرقاني   -
 .التاريخ العربي
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 ٢٩٤ 

  
 .مملوكي، مصر، دار المعارفالأدب في العصر ال): محمد زغلول(سلام  -

اـئس، ط   ): محمد سهيل (طقوش   - ، ١تاريخ المماليك في مصر والشام، بيروت، دار النف
 .م١٩٩٧

 .م١٩٩٣، ١معجم المؤلفين، بيروت، مؤسسة الرسالة،ط): عمر(كحالة  -
العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلام والتـصوف،         ): أحمد صبحي (منصور   -

 .م٢٠٠٠تاب، الهيئة المصرية للك

  : المراجع الأجنبية-
نبيه فارس، منير بعلبكي، بيروت،     : تاريخ الشعوب الإسلامية، تر   ): كارل(بروكلمان   -

 . م١٩٦٨، ٥دار العلم للملايين، ط

اـر و آخـرون، الهيئـة              ): كارل(بروكلمان - يـم نج تاريخ الأدب العربي، تر عبد الحل
 .م١٩٩٣المصرية العامة للكتاب، 

- Gibb (H.A.R :( Arabic Literature ,London, Oxfored.                      
   

  


